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ــد الــــرئــــاســــي الأمـــيـــركـــي  ــ ــــوفـ ــعــــود المـ يــ
اليوم  إلى بيروت  عاموس هوكشتين 
 معه، نظرياً، »العرض الأخير« 

ً
حاملا

ــي 5  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
تشرين الــثــانــي بــهــدف إنــجــاز »اتــفــاق 
إطــار« سياسي - أمني لوقف الحرب. 
أمـــا عملياً، وكــمــا عــبّــر الــنــائــب جميل 
السيد، فإن الموفد الأميركي قادم ليرى 
ما إذا كان العدوان الإسرائيلي قد أدّى 
إلى رضوخ لبنان للشروط الأميركية 
ــقـــرار 1701  والإســرائــيــلــيــة لــتــعــديــل الـ
بــمــا يــضــع لــبــنــان، بـــراً وبـــحـــراً وجـــواً، 
تــحــت الــوصــايــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
لــزيــارة  الــعــدو  والسياسية. وقــد مــهّــد 
العنيف  القصف  بليلة من  هوكشتين 

على الضاحية الجنوبية.
ــركـــي زيـــارتـــه  ــيـ واســـتـــبـــق المـــوفـــد الأمـ
ــمّــــا ســيــحــمــلــه مـــعـــه مــن  ــــان عــ ــالإعـ ــ بـ
تــصــورات لــلــيــوم الــتــالــي لــبــنــانــيــا، إذ 
قال في مقابلة مع قناة »الجديد« إن 
»القرار 1701 هو ركيزة أي حل يضمن 
وقــفــا دائــمــا لإطـــاق الــنــار بــن لبنان 
وإســرائــيــل«، لــكــن »هــنــاك حــاجــة إلــى 
تعديلات وإضافات« لضمان تطبيق 
الــقــرار. فيما جــاء ردّ رئــيــس مجلس 
ــــري عـــلـــى مـــحـــاولات  الــــنــــواب نــبــيــه بـ
الأمـــيـــركـــيـــن إدخــــــال تـــعـــديـــات على 

الــقــرار ١٧٠١ قبل وصــول هوكشتين، 
ــراء أي تــعــديــات  ــ ــــض إجــ مـــؤكـــداً »رفـ
على الــقــرار بــزيــادة أو نقصان«، وأن 
ــادراً على  ــ »هـــنـــاك إجــمــاعــا لــبــنــانــيــا نـ
ــه«.  بــ نــتــمــســك  ونـــحـــن  ــرار 1701  ــ ــقـ ــ الـ
ــــري فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة  واعـــتـــبـــر بـ
»العربية«  أن »زيــارة هوكشتين هي 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة لأمــيــركــا للوصول 
إلــى حــل، وأنــا مــفــوّض مــن حــزب الله 
ــوافــــق عــلــى  مـــنـــذ عـــــام 2006 وهـــــو مــ
لإنــقــاذ  خــطــة  »لــــديّ  مضيفاً:   ،»1701
لــبــنــان أعـــمـــل عــلــيــهــا، وهـــنـــاك رغــبــة 
قبل  لبنان  فــي  الــنــار  لــوقــف  أميركية 
الانــتــخــابــات«، نــافــيــا مــا يُــقــال عــن أن 
ــران تــعــيــق مــســار خــطــتــي لإنــقــاذ  ــ »إيــ
بــري إن »ترشيح قائد  لبنان«. وقــال 
الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري 

يعطينا  لأنــه   1701 بــالــقــرار  نتمسك 
الاســـتـــقـــرار«، مــشــدداً عــلــى أن »الــحــل 
الطاولة«،  يــزال على  الدبلوماسي لا 
وعــــلــــى ضـــــــــرورة »إدخـــــــــــال الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــى جـــنـــوب الــلــيــطــانــي، 
ـــاء والــــدمــــار  ــدمـ ــــر الــ

ّ
وعــلــيــنــا أن نــــوف

ذ القرار 1701 في لبنان«.
ّ
وننف

وهذه الزيارة - الأولى لهوكشتين إلى 
بــيــروت منذ بــدء الــعــدوان فــي أيلول 
ــرة لـــه فـــي منصبه  ــيــ المـــاضـــي، والأخــ
بـــســـبـــب انـــتـــقـــالـــه إلــــــى عـــمـــل جـــديـــد 
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــــاز دونــ خـــصـــوصـــا إذا فـ
ــة - أثـــــارت  ــيـ ــرئـــاسـ ــتـــخـــابـــات الـ بـــالانـ
مــخــاوف وقــلــق الأوســــاط السياسية 
التي أصبحت تربط جولاته بحدوث 
»مجيئه  أن  معتبرة  كبيرة«،  أحــداث 
هـــذه المــــرة قـــد يــكــون مـــؤشـــراً إلـــى أن 
ولبنان«،  للمنطقة  ر 

ّ
يحض ما  هناك 

 معه رسالة تهديد 
ً
وقد يكون »حاملا

جديدة وتحذيراً من أمر ما سيقوم به 
العدو الإسرائيلي في المرحلة المقبلة، 
إذ إن هناك تزامناً دائماً بين الحراك 
الإسرائيلي«.  والتصعيد  الأمــيــركــي 
إلــى معرفة  »أولًا  ويهدف هوكشتين 
مــا إذا كـــان الــهــجــوم الإســرائــيــلــي قد 
أدى المطلوب وهو رضوخ لبنان ومن 
تــنــازلات لبنانية  انــتــزاع  ثم محاولة 
ــيـــل فـــي جــنــوب  أمـــــام مــطــالــب إســـرائـ
لــبــنــان، وفـــي مــلــفــات داخــلــيــة تسجّل 

انتصاراً لفريق أميركا وإسرائيل«.
وســرّبــت مــصــادر غربية ليل أمــس أن 
يعلن  »أن  طلب  يحمل  قــد  هوكشتين 
لــبــنــان وقــفــا لإطــــاق الــنــار مــن جانب 
واحد كسبيل للحل وفتح الباب أمام 
وقـــف الــــعــــدوان«، فــيــمــا تــفــيــد مــصــادر 
أخــــرى بــــأن بـــاريـــس أجــــرت تــعــديــات 
ــة، وعــلــمــت  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــادرة الـ ــ ــبــ ــ ــلـــى المــ عـ
في  الــخــارجــيــة  وزارة  أن  »الأخــــبــــار« 
مت النسخة الجديدة للبدء 

ّ
لبنان تسل

بــمــنــاقــشــتــهــا وتــتــعــلــق بــالــقــرار ١٧٠١ 
ووقف إطلاق النار وما يتصل به من 

ملفات سياسية.
وعشية زيارة هوكشتين، أعلن جيش 
العدو الإسرائيلي أنه »سيهاجم  عدداً 
كــبــيــراً مـــن الأهــــــداف فـــي لــبــنــان خــال 
بيروت«،  في  ومنها  المقبلة  الساعات 
بــيــنــمــا كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
لعة 

ّ
 عــن مــصــادر مط

ً
أحــرونــوت« نــقــا

ــتــــعــــدادات فـــي إســرائــيــل  ــل الاســ أن »كــ
لـــضـــرب إيـــــران اكــتــمــلــت وأن الــهــجــوم 
سيكون كبيراً، مع الأخذ في الاعتبار 

الرد الإيراني المحتمل«.
)الأخبار(

والــســيــاســي فــي الــكــيــان، لاســتــغــال 
قضية استهداف منزل نتنياهو، في 
المرتقب  الإسرائيلي  الهجوم  سياق 

- الإيــرانــي بينما إســرائــيــل تــدمــر كل 
شــيء في لبنان كما فعلت في غــزة«. 
وكــرّر بري موقفه من الملف الرئاسي 
: »لــم أتحدث يوماً عن انتخاب 

ً
قــائــا

رئــيــس لبناني قــبــل وقـــف الــنــار« في 

الإسرائيلي على  الــعــدوان   يتواصل 
لـــبـــنـــان، لــلــيــوم الـــثـــامـــن والــعــشــريــن، 
ــفــا حــتــى يـــوم أمـــس نــحــو 2500 

ّ
مــخــل

شــهــيــد ونــحــو 12000 جــريــح. وكــان 
عــــــنــــــوان اعـــــــــتـــــــــداءات الــــــعــــــدو أمــــس 
ــــروع »جــمــعــيــة الــقــرض  اســـتـــهـــداف فـ
الـــحـــســـن« فـــي الـــجـــنـــوب والــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت والـــبـــقـــاع، بعد 
العدو،  جيش  باسم  المتحدث  إعــان 
»بنى  أنه سيهاجم  هاغاري،  دانيال 
تــحــتــيــة« مــالــيــة تــابــعــة لـــحـــزب الــلــه، 
أفيخاي  بالعربية  المــتــحــدث  وتــبــعــه 
أدرعــــــي، بــنــشــر تـــحـــذيـــرات وخـــرائـــط 
ــظــهــر المــبــانــي المـــنـــويّ اســتــهــدافــهــا. 

ُ
ت

وفــاقــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة ضمن 
ــارة، استهدفت  ـــ20 غــ هـــذا الــســيــاق الــ
الجنوب  فــي  الحسن  للقرض  فــروعــا 

إشـــــارة إلــــى أن الأولــــويــــة هـــي لــوقــف 
الحرب.

عملياً، قدّم بري جواب لبنان على ما 
تحديداً  الأمــيــركــي،  المــوفــد  سيحمله 
الــقــرار ١٧٠١  تــعــديــل  بــشــأن نقطتين: 

والــضــاحــيــة والــبــقــاع. ومـــن الــواضــح 
أن هــــذه الاســـتـــهـــدافـــات تــأتــي ضمن 
الـــخـــطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــحـــرب عــلــى 
لبنان، والــتــي تتألف، وفــق مــا سبق 
شر عنها من دراسات في الكيان، 

ُ
أن ن

ــا عــســكــريــة  ــ ــ ــدة، أولاهـ ــ مــــن مــــراحــــل عــ
استهداف  إلــى  تنتقل  أن  قبل  بــحــتٌ، 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

لـ«بيئة حزب الله« في لبنان.
الـــســـيـــاق، نــقــلــت صحيفة  وفــــي هــــذا 
عـــن  جــــــــــورنــــــــــال«  ســـــتـــــريـــــت  »وول 
مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن 
ـــى فـــــــــروع مـــؤســـســـة  »الــــــــغــــــــارات عــــلـ
ــقــــرض الـــحـــســـن هـــدفـــهـــا إضـــعـــاف  الــ
ــات حــــــزب الــــلــــه بـــمـــجـــتـــمـــعـــه«.  ــ ــاقـ ــ عـ
بـــاســـتـــهـــدافـــات  ــدو،  ــ ــعـ ــ الـ أن  ويــــبــــدو 
أمــس، افتتح المــراحــل الــجــديــدة. كما 

وهــو أمــر مــرفــوض، وانتخاب رئيس 
تحت النار وهو أمر مرفوض أيضاً.

مـــن جــهــتــه اعــتــبــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وافــق  الله  »حــزب  أن  ميقاتي  نجيب 
»أنـــنـــا  ــداً  مــــؤكــ  ،»1701 الــــقــــرار  عـــلـــى 

الواسعة  هجماتها  إسرائيل  ذت 
ّ
نف

هـــــذه عـــلـــى بــــيــــروت، رغـــــم »الــــوعــــد« 
ــاه نـــتـــنـــيـــاهـــو لــلــرئــيــس  ــ ــطـ ــ الـــــــذي أعـ
بذريعة  وذلــك  بايدن،  الأميركي جو 
وبسبب  نتنياهو،  منزل  اســتــهــداف 
تكثيف المقاومة في لبنان هجماتها 
ــة عـــلـــى مــــــدن وقــــواعــــد  ــيــ ــاروخــ الــــصــ
حسّاسة في كل الشمال الفلسطيني. 
كــمــا يــقــع نــتــنــيــاهــو، تــحــت ضــغــوط 
وانتقادات من شركائه في الائتلاف 
الــحــكــومــي، إضـــافـــة الــــى ســيــاســيــن 
ــرّفــــن، يـــطـــالـــبـــونـــه  ــتــــطــ ــلـــن مــ ــلـ ومـــحـ
بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــراره بـــــــضـــــــرب بـــــــيـــــــروت، 
ويـــنـــتـــقـــدون مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الــطــلــب 
ــهـــدافـــات  ــتـ الأمــــيــــركــــي بــخــفــض الاسـ
فــي بـــيـــروت. كــذلــك، مــن الـــواضـــح أن 
الأمني  المستويين  لــدى  توجّهاً  ثمة 

ن الأميركي والإسرائيلي
ْ

ي
ّ

هوكشتين في بيروت اليوم لفحص رضوخ لبنان لشروط العدو

 بري: لا تعديل لـ ١٧٠١ ولا رئيس تحت  النار 

العدو يقصف فروع »القرض الحسن«: مرحلة جديدة من العدوان 

مصادر غربية: هوكشتين قد 

يطلب أن يعلن لبنان وقفاً لإطلاق 

النار من جانب واحد

أنــهــم في  أغــبــيــاء. صحيح  المــقــاومــة فــي لبنان ليسوا جميعاً  أعـــداء 
 نهارَ، 

َ
أغلبهم يعيشون حالة توتر دائم، ما يدفعهم إلى الصلاة ليل

المــقــاومــة. لكن بينهم مــن يعرف أن  بــأن تجهز إسرائيل على   
ً
أمــا

القصة لا تنتهي على هذا النحو. وهؤلاء يحاولون صناعة سردية 
عــن مــســار الــحــرب الــدائــرة الآن، ويــأمــلــون لــو يصمت الأغــبــيــاء من 
السفارات  تسريبات  لترداد  معنى  لا  أن  يعرفون  لأنهم  أنصارهم، 
الغربية في لبنان عن أن حزب الله انتهى، وإعلان وفاته هي مسألة 
وقت فقط، ولا سيما أن صنف الأغبياء يسارعون إلى إطلاق العنان 
البلاد على مقاسهم. والأهم  لمخيّلتهم حول كيفية رسم مستقبل 
هو أن غباءهم يقودهم إلى الاعتقاد بأن إسرائيل تعمل لديهم، وأنها 
ستقضي على كــل مــا يزعجهم مــن حــالــة المــقــاومــة ونــاســهــا. لكنّ 
لبنان  أزمـــات  بــأن  الكبرى فــي تفكير هــؤلاء هــي قناعتهم  المشكلة 
 دفعة واحدة: 

ّ
حل

ُ
السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ست

أليس حزب الله هو العائق؟
رون بطريقة أكثر حذراً. هم أكثر جذرية في 

ّ
الأذكياء من الأعداء يفك

عدائهم للمقاومة فكرة وناساً وأدوات إنتاج، لكنهم يعرفون تجارب 

لبنان جيداً، كما يعرفون عن تجارب العالم. ولذلك، فهم يدعون إلى 
بناء سردية من نوع مختلف تجزم بأن لبنان بلد غير قــادر على 
تحمل كلفة المقاومة، وأنه ليس هو المسؤول عن مقارعة إسرائيل، 
وأنه سيكون أقل عرضة للاعتداءات الإسرائيلية إن أحسن السلوك 

معها. ولذلك، يقترحون على الجمهور التالي: 
: تحميل المقاومة مسبقاً المسؤولية عن كل ما تقوم به إسرائيل 

ً
أولا

التهمة بالمقاومة عــن كــل جريمة أو غـــارة أو  مــن جــرائــم، وإلــصــاق 
قصف تقوم به قوات الاحتلال، على الحدود أو في العمق أو حتى 
بين النازحين. وهم لا يمانعون قيادة التحريض على النازحين لمجرد 
أن بينهم شباناً يطلقون لحاهم. تخيّلوا أن هذا الفريق لا يريد من 
حزب الله إلقاء السلاح فقط، بل أن يحلق رجاله لحاهم أيضاً، وقد 
»الزمن  جماعة  يلجأ  ألــم  الحجاب.  خلع  النساء  من  قريباً  يطلبون 
إلــى نبش الأرشــيــف بحثاً عــن صــور لسيدات  الجميل«، قبل مــدة، 
جــنــوبــيــات يلبسن المــنــاديــل بـــدل الــحــجــاب الــحــالــي، علماً أنــهــم هم 
فيما  فة، 

ّ
بالمتخل  

ً
منديلا ترتدي  من  ينعتون  يومها  كانوا  أنفسهم 

 يمكنه المنافسة في عروض الأزياء!.
ً
باتوا اليوم يرونه جميلا

ثــانــيــا: يــعــتــمــد هـــذا الــفــريــق، فـــي الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة، عــلــى تثبيت 
صورة الدمار والمــوت وخــراب البنى التحتية، واعتبار ذلك العنصر 
الــذي يحسم انتصار الــعــدو. وبــن هــؤلاء مــن كــان قــائــداً أو قيادياً 
ليس  وتسبّبوا  الأهلية،  الــحــروب  قــادت  ميليشيات  في  أو مشاركاً 
بدمار كبير للأبنية والطرقات فقط، بل بسقوط آلاف الضحايا من 
المدنيين، وبــرّروا أفعالهم بأنها فعل مقاومة للغريب، وأن الخسائر 

ع لكل مقاوم، علماً أن كل خياراتهم فشلت. 
ّ
ثمن متوق

ــيـــة لأعــــداء  ــبــــار فـــي المـــنـــصـــات الإعـــامـ ومــــا يــــرد مـــن غــــرف الأخــ
والإمارات  السعودية  وتديرها  تموّلها  التي  القنوات  في  المقاومة، 
الــعــربــيــة، يــشــرح كــيــف أن المــطــلــوب الــحــديــث فــقــط عــن »إنــجــازات 
المــقــاومــة. ويظهر ضيقهم  أفــعــال  إلــى  الــعــدو«، مــن دون الإشـــارة 
في  مراسليهم  الــبــرامــج  ومــقــدّمــو  الأخــبــار  مذيعو  يقاطع  عندما 
كيان الاحتلال، وهم يعرضون الأخبار عن عمليات المقاومة التي 
وعن  كثيرة،  مناطق  تــطــاول  التي  صواريخها  وعــن  الــعــدو،  تؤلم 
ما  وإذا  الاحتلال.  قوات  في صفوف  اليومية  الإصابات  عشرات 
ــارة إلــى مــقــاومــة يواجهها جــنــود الــعــدو في  حــاول مــراســل الإشـ
الرسالة والعودة  المذيعة إلى قطع  أو  المذيع  البرية، يسارع  العملية 
إلـــى عـــرض »إنـــجـــازات جــيــش الاحـــتـــال«، حــيــث لا أخــبــار ســوى 

والدمار.  القتل  صور 
»يومهم  في  النقاش محصوراً  على جعل  الفريق  هــذا  ز 

ّ
يرك ثالثاً: 

إلى  انتهى  المقاومة  وأن زمن  انتهت،  الحرب  أن  التالي«، مفترضين 
وأنصارها  وداعميها  وناسها  ورجالها  المقاومة  وأن  رجعة،  غير 
يعيشون حالة إحباط )غريبة هذه النزعة عند بعض اللبنانيين الذين 
يصرون على أنه يفترض بالشيعة أن يعيشوا نكبة، ولربما يرون 
 بين الرعية(، ثم يخرج من بينهم من يوجّهون النصائح 

ً
في ذلك عدلا

باعتبارهم خبراء في التعامل مع حالات الإحباط، وذوي خبرة في 
التحوّل من موقع إلى آخر. ولا ينسى هؤلاء إبداء الاستعداد لتقديم 

العون لمن يرغب بالخروج من عالم المقاومة.
رابعاً: يفترض هؤلاء أن الحرب انتهت لحظة اغتيال القائد الأممي 
الشهيد السيد حسن نصرالله الذي حتى عندما يأتون على ذكره 
ر في مراسلة 

ّ
يتصرفون بحياء الخائف. وتخيّلوا أن بعض هؤلاء فك

أنها  العالمية لمنع نشر خطبه بحجة  التواصل الاجتماعي  منصات 
“تحرّض على الكراهية وعلى معاداة السامية«. والكارثة، تكبر عندما 
الفجائي، فيسارعون  الغباء  بنوبات من  الأعـــداء،  “أذكــيــاء«  يصاب 
إلى قول ما يضمرون، ويربطون مصير المقاومة حصراً بالرجل. 
فيكون الحل عندهم التقليل من أهمية القيادة الجديدة التي تتولى 
الأمــور، ليس بقصد نفي قدرتها على القيام بالمهمة، بل للقول إن 
هــذه الجماعة بــاتــت بــا قــيــادة، وبــالــتــالــي، يجب تسليم أمــرهــا إلى 
»عاقل« تختاره لنا الولايات المتحدة، أو ربما يحال الأمر إلى مكتب 

التوظيف في الأمانة العامة السابقة لقوى 14 آذار!
هــزل غير عــادي يمر به لبنان، ونــدرة في الكلام السياسي المفيد، 
وهواء مليء بأنواع من الخبراء الذين يعرفون كل شيء، من إدارة 
برامج الذكاء الاصطناعي، إلى فنون الطبخ والأزياء، ولا مانع عندهم 

من الحديث عن أحوال الطقس.
رون للحظة 

ّ
نصيحة إلى من بقي في رأسه بعض العقل: حبّذا لو تفك

واحدة بأن حالة المقاومة عصيّة على التحلل، ليس فقط لأنها ذات 
شرعية أخلاقية وإنسانية، بل لأن سبب قيامها لا يزال قائماً، وهو 
الاحتلال. وكل من يفكر في أنه يمكن أن يقوم لدينا حكم يهتم بما 
يريده المجتمع الدولي، لجهة توفير متطلبات الأمن للعدو، وتحويل 
جراء عند الشركات العالمية، هو مجرد داعية إلى حرب 

ُ
الناس إلى أ

أهلية. ومن يفترض أن العدو وكل رعاته سيسلمون من العقاب على 
التاريخ. والمغامر فقط، من يصغي  جرائمهم، فهو جاهل بحقائق 
إلى السفيرة الأميركية التي تهتم فقط بقيادة لبنان نحو هاوية لا 

قعر لها، وهو جوهر مهمتها الحالية!

سردية الأغبياء والأذكياء من الأعداء  

ابراهيم الأمين

ز أنصار إسرائيل على صورة الدمار
ّ

يرك

ون على جعل
ّ

والموت والنزوح، ويلح

جدول الأعمال قائماً على بند واحد عنوانه: 

إن المقاومة انتهت إلى غير رجعة

نائباً«، معتبراً  مــن 86  أكثر  وتــوافــق 
أن »حكومة ميقاتي تواجه تحديات 
ــقــــوم بــواجــبــاتــهــا  غـــيـــر مــســبــوقــة وتــ
الحقيقي  الــضــوء  وأن  الإمـــكـــان،  قـــدر 
فــي المــنــطــقــة هــو الــتــقــارب الــســعــودي 

على إيران. 
ــــرب  ــــحـ ــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــــــر الـ ــ ــ مـ
الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غــــالانــــت، أمـــس، 
إن هـــدف إســرائــيــل فـــي حــربــهــا عند 
ــدود الـــشـــمـــالـــيـــة هــــو »تــنــظــيــف  الـــــحـــ
ــادة المــواطــنــن  ــ المــنــطــقــة بــالــكــامــل لإعـ

إلى بيوتهم«. 
ــابــــل، اســـتـــهـــدفـــت المـــقـــاومـــة،  ــقــ فــــي المــ
الــعــدو على قرى  اعــتــداءات  ردّاً على 
ــفــــد المـــحـــتـــلـــة  ــنــــة صــ ــــوب، مــــديــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ومــســتــعــمــرتــي روش بــيــنــا وكــريــات 
شــمــونــة بــصــلــيــات صـــاروخـــيـــة، كما 
اســتــهــدفــت قـــاعـــدة فــيــلــون فـــي روش 

بينا ‏شرق مدينة صفد. 
وفي إطار سلسلة »عمليات خيبر«، 
التي  الاعتداءات والمجازر  ورداً على 
يــرتــكــبــهــا الـــعـــدو، قــصــفــت المــقــاومــة، 

أمــــــــس، قـــــاعـــــدة طــــيــــرة الــــكــــرمــــل فــي 
ــنــــوب حـــيـــفـــا، وقـــــاعـــــدة شــمــشــون  جــ
)مــــــركــــــز تـــجـــهـــيـــز قــــــيــــــادي ووحــــــــدة 
تجهيز إقليمية( غرب بحيرة طبريا، 
إضــافــة الـــى مــديــنــة ‏حــيــفــا، بصليات 

صاروخية نوعية. 
واســتــهــدفــت المــقــاومــة أيــضــا تجمعاً 
لــــــقــــــوات الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
مــنــطــقــة الـــســـدانـــة فـــي مــــــزارع شبعا 
مستعمرات  فــي  المــحــتــلــة،  اللبنانية 
يــعــرا وشــلــومــي وأدمـــيـــت وكتسرين 
ويـــفـــتـــاح ومــســكــفــعــام، وفــــي ثــكــنــات 
ــدة بــيــريــا  ــ ــاعـ ــ هــــونــــن ومـــعـــالـــيـــه، وقـ
للدفاع الجوي. واستهدفت بصليات 
صـــاروخـــيـــة كــبــيــرة تــجــمــعــات قـــوات 
الــعــدو فــي المـــدرســـة ومــبــنــى البلدية 
الــشــرقــي فــي بلدة  القديمة والمــحــيــط 

مـــركـــبـــا، وعــــلــــى مـــرتـــفـــع الـــقـــلـــعـــة فــي 
بليدا، وفــي وادي هونين غــرب بلدة 
الــعــديــســة، وعــنــد بـــوابـــة فــاطــمــة في 
بــلــدة كــفــركــا، بــصــلــيــات صــاروخــيــة 

كبيرة. 

استهداف الجيش واليونيفل

اللبناني  وفي الجنوب، قال الجيش 
مــــن جــــنــــوده اســـتـــشـــهـــدوا فــي  إن 3 
اســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي لآلـــيـــة تــابــعــة 
ــــن إبـــــــل -  ــــق عــ ــريـ ــ ــلــــى طـ ــلـــجـــيـــش عــ لـ
حانين. وأعلنت »اليونيفل« أن جرافة 
إســرائــيــلــيــة هــدمــت فـــي وقـــت ســابــق 
أمــس »عــمــداً« بــرج مــراقــبــة وسياجاً 
مــحــيــطــا بــمــوقــع لـــأمـــم المــتــحــدة في 
مــــروحــــن. وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان أنــهــا 
تذكّر من جديد »الجيش الإسرائيلي 

وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها 
الأمــم  وأمــن موظفي  بضمان سلامة 
المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة 
ــانـــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي جــمــيــع  ــبـ مـ
 جيش 

ّ
الأوقات«. وأشار البيان إلى أن

الاحــتــال الإسرائيلي كــان »قــد طلب 
مـــن الــيــونــيــفــل بــشــكــل مــتــكــرر إخـــاء 
مــواقــعــهــا عــلــى طــــول الــخــط الأزرق، 
الأمم  بمواقع  الضرر  إلحاق  وتعمّد 
المــتــحــدة. وعــلــى الــرغــم مــن الضغوط 
ــمــــارس عـــلـــى الــبــعــثــة وعــلــى  الـــتـــي تــ
اليونيفل،  بــقــوات  المساهمة  الــبــلــدان 
فإن جنود حفظ السلام لا يزالون في 
القيام  وسنواصل  مواقعهم.  جميع 
بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع 

التقارير«. 
)الأخبار( قصف على مدينة صور )رويترز(

(مروان بو حيدر)

تستهدف هذه 

المرحلة من العدوان 

البنية الاجتماعية 

والاقتصادية

»بيئة حزب الله« لـ



45 لبنانلبنان

على الغلاف

الإثنين  21  تشرين الأول  2024  العدد  5329الإثنين  21  تشرين الأول  2024  العدد  5329

راجانا حمية

مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، خسر 
قــطــاع الــصــيــدلــة نــحــو 003 صــيــدلــيــة دُمّـــــرت بشكلٍ 
كــامــل أو جـــزئـــي، الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا فـــي الــجــنــوب 
قفلت 

ُ
أ فيما  فالبقاع،  الجنوبية  الضاحية  ثــم  ومــن 

008 صيدلية أخـــرى لــوجــودهــا فــي أمــاكــن معرّضة 
للاستهداف، إضافة إلى نزوح أصحابها. 

هـــذه الحصيلة غــيــر نــهــائــيــة، و«المـــؤكـــد أن الأعـــداد 
أكــبــر«، وفـــق نقيب صــيــادلــة لــبــنــان، جــو ســلــوم، إذ 
ات  ع أن يرتفع العدد مع زيادة وتيرة الاعتداء

ّ
يتوق

على  النازحين  الصيادلة  كــل  تسجيل  انتهاء  ومــع 
الصيادلة  نقابة  وضعته  الــذي  الإلكتروني  المــوقــع 
قفلت وتلك 

ُ
لمعرفة العدد الدقيق للصيدليات التي أ

التي دُمّرت، وتحديد أعداد الصيادلة المنقطعين عن 
على  بالعمل  »المعنيين«  ســلــوم  ويطالب  أعمالهم. 
مــســاعــدة الــصــيــادلــة فــي ســحــب الأدويــــة المــوجــودة 
فـــي الــصــيــدلــيــات المـــتـــروكـــة قــبــل تــعــرّضــهــا لــلــتــلــف. 
باستثناء تحديد الأعداد، لا يبدو أن النقابة تملك 
الــقــادريــن على  الــصــيــادلــة غير  ــة لمعالجة أزمـــة 

ّ
خــط

فتح صيدلياتهم لوجودها في مناطق خطرة. وإذ 
تقع  الأولــى  المسؤولية   

ّ
أن إلى  وم 

ّ
النقيب سل يشير 

الحكومة للعمل  على عاتق وزارة الصحة ورئاسة 
لـ«إجلاء« الأدوية من الصيدليات،  آلية  على إيجاد 
يــأخــذ الــكــثــيــر مـــن الــصــيــادلــة عــلــى الــنــقــابــة الــعــمــل 
هؤلاء  يؤكد  إذ  مفروض،  هو  لما  معكوسة  بطريقة 
أن المشكلة الأساس ليست في سحب الأدوية، وإنما 
فــي الــتــصــريــف. ويــوضــح مــالــك إحـــدى الصيدليات 
الأدويــة،  أنني سحبت  »لنفترض  حــارة حريك:  في 
هناك  أن  خصوصاً  سأصرّفها  كيف  هــو  فــالــســؤال 
ــســتــخــدم 

ُ
أدويــــــة لا يــمــكــن تــصــريــفــهــا بــســهــولــة وت

لــحــالات مـــحـــدّدة وأخــــرى بــحــاجــة إلـــى تــخــزيــن ولا 

يمكن توضيبها في أماكن غير مخصصة للحفظ«. 
وتــكــاد هـــذه الــشــكــوى تــكــون عــامــة بــن الــصــيــادلــة، 
فـــهـــؤلاء لــيــســوا عــاجــزيــن عـــن »تـــحـــريـــر« أدويــتــهــم، 
وإنــمــا أيــضــا عــن تــصــريــفــهــا. ولـــذلـــك، يــشــيــر بعض 
الــصــيــادلــة، ومــنــهــم النقيب الــســابــق غــســان الأمــن، 

إلـــى وجـــود آلــيــات لمــســاعــدة الــصــيــادلــة المتضررين 
ــقـــابـــة مــــن خـــــال الـــتـــنـــســـيـــق مــــع أصـــحـــاب  ــنـ عـــبـــر الـ
المـــســـتـــودعـــات والـــعـــمـــل عــلــى ســحــب هــــذه الأدويـــــة 
وفرزها ومن ثمّ تسليمها للمستودعات لتوزيعها 
على الصيدليات في المناطق الآمنة. ومفاعيل هذه 
الآلية لا تتوقف عند حدود إخراج الأدوية والعمل 
عــلــى إعــــادة تــوزيــعــهــا مــن جــديــد، وإنــمــا تــعــمــل في 
القطاع،  داخـــل  الــحــركــة  تنشيط  على  نفسه  الــوقــت 
إنــه عقب إخـــراج الأدويـــة مــن الصيدليات، تأتي  إذ 
أن  للنقابة  يمكن  المرحلة،  هــذه  وفــي  الــفــرز.  مرحلة 
ــل« الــصــيــادلــة المنقطعين عــن الــعــمــل وتــؤمّــن 

ّ
»تــشــغ

تــوزيــع الأدويــة  تاً، وتعيد 
ّ
لهم مــورد رزقٍ ولــو مؤق

بـــدل تــعــريــضــهــا كــلــهــا لــلــتــلــف فــي حـــال بــقــائــهــا في 
الصيدليات. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا في تعزيز 
مخزون الصيدليات في المناطق الآمنة بأدوية قد لا 
ب أمراً 

ّ
تكون متوافرة لديها. وهذه الآلية كلها تتطل

وأصحاب  المستوردين  نقابة  مع  التواصل  واحــداً: 
المستودعات. ولا تنتهي الحلول، بحسب الصيادلة 
والمعنيين بالقطاع، عند هذا الحد، إذ إنه في حال 
لم يُعمل بآلية التنسيق مع أصحاب المستودعات، 
أو  الـــوزراء  مع مجلس  تتواصل  أن  للنقابة  »يمكن 
إيجاد مكان  للعمل على  الحكومية  الطوارئ  لجنة 
وحمايتها  الأدويـــة  وتخزين  لتجميع  إمــا  مناسب 
خصوصاً  الــحــرب  تنتهي  أن  بانتظار  لأصحابها 
إذا كانت بتواريخ صلاحية بعيدة وعرض الأدوية 
التي تحمل تواريخ صلاحية قريبة في مكان موحّد 
مركزية  نقطة  بــاعــتــبــارهــا  أو  لــلــمــواطــنــن  وبــيــعــهــا 
أن  الآمنة  المناطق  في  الصيدليات  لأصحاب  يمكن 

يقصدوها لأخذ ما ينقصهم«. 
الأرض«،  على  عمل  لا  للأسف  »لكن  كثيرة  الحلول 
يــقــول كــثــيــرون مــن الــصــيــادلــة الــعــاطــلــن الــيــوم عن 

العمل. 

خالد حدادة *

حرب الإبادة والتهجير التي يشنها العدو الاسرائيلي 
على الشعبين الفلسطيني واللبناني، لم تبدأ كما يصوّر 
الإعلام المرتبط بالإمبريالية العالمية في أميركا والغرب 
في 7 أكتوبر عام 3202، بل إن عملية 7 أكتوبر أتت في 
سياق الرد على الإبادة والتهجير والحصار والتجويع 
الآن، والمرتبطة  المستمر منذ ما قبل عام 8491 حتى 
الــعــرب وإعــادة  ثـــروات  فــي مشروعها بالسيطرة على 
ــط، بــمــا يــتــنــاســب مــع مــشــروع  ــ صــيــاغــة الــشــرق الأوسـ

سيطرة الإمبريالية على العالم واقتصاده ومصيره.
إن إبــادة غــزة بــدأت بسلسلة الاعــتــداءات عليها وعلى 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــحــصــارهــا المستمر مــنــذ عــشــرات 
الــســنــن، وكـــذلـــك عــبــر إلـــغـــاء مــفــاعــيــل اتـــفـــاق أوســلــو، 
الذي كان لصالحها في أغلب بنوده، رغم ذلك، عملت 
حيث  الاســتــيــطــان،  تشجيع  عــلــى  الصهيونية  الـــدولـــة 
بــلــغ عـــدد المــســتــوطــنــن الــجــدد فــي مــنــاطــق مــا يُسمى 
مليون  مليون ونصف  من  أكثر  الفلسطينية،  السلطة 
عددهم  كــان  أن  بعد  مسلحون،  معظمهم  مستوطن، 
حـــوالـــي 002 ألــــف عــنــد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الــتــي تمنع 
وّج ذلك عبر قرار الكنيست دفن أوسلو 

ُ
الإستيطان. وت

وعدم إقامة أيّ دولة فلسطينية حتى ولو كانت مسخاً. 
واليوم يعودون إلى مشروع التوطين في غزة، بعد إبادة 
وآخر  ومخيماتهم،  مدنهم  وتدمير  وتهجيرهم  أهلها 
النساء  مــات  حيث  المخيمات،  محرقة  كانت  جرائمهم 
ل 

ّ
والأطفال حرقاً في الخيم تحت أنظار العالم، ما شك

ــقــا تــحــت أنــظــار 
ّ
هــولــوكــوســت حقيقياً مـــصـــوّراً ومــوث

ام، الدمى، في الغرب وفي العالم العربي.
ّ
الحك

ــادة الــيــوم فــي لبنان، لا  عندما نتكلم عــن مــشــروع الإبـ
نستعيد التاريخ فقط، بل نحيلكم إلى تصريح المجرم 
بــنــيــامــن نتنياهو فــي الأمــــم المــتــحــدة، والــتــصــريــحــات 
أن  أكدا  للمجرم يسرائيل سموتريتش، وهما  اليومية 

ولــبــنــان، ليشتمل عــلــى ما  يــتــعــدى فلسطين  المــشــروع 
التوراتية”  “إســرائــيــل  أو  العظمى”  “إســرائــيــل  أســمــوه 
ــــى فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، الأردن وســـوريـــا  الـــتـــي تــضــم إل

ومصر والعراق وقسماً من السعودية.
إن إبــــادة الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــــدأت مــنــذ إنــشــاء الــكــيــان 
ــازر أكــبــرهــا  ــام 8491، بــســلــســلــة مـــجـ الــصــهــيــونــي عــ
مجزرة قرية حولا على أيدي الجيش الصهيوني الذي 
تشكل بعد دمج عصابات الهاغانا والأرغون وشتيرن، 
المــئــات، ومــن ثم الاعــتــداءات المستمرة  وبلغ ضحاياها 
ــارة إلــى أن   بــراً وبــحــراً وجــواً على لبنان. وتكفي الاشـ
قة بين عامي 8691 و3791 

ّ
الاعتداءات الإسرائيلية الموث

بلغت ألفي غارة واعتداء، في الوقت الذي كان فيه النظام 
الــلــبــنــانــي عــاجــزاً وغــيــر قــــادر بــحــكــم تبعيته إلا على 
المؤسسة  هــذه  الأمــن،  أحياناً لمجلس  الشكاوى  تقديم 
الأممية التي احتضرت منذ فترة، ولم تعد قادرة على 
القيام بأي دور، خصوصاً أنها هي التي أنشأت الدولة 
الصهيونية بقرارها المجرم، قرار التقسيم عام 7491.

ــداءات، لـــم يــكــن أمــــام شعبنا  ــ ــتـ ــ فـــي مــواجــهــة هـــذه الاعـ
سوى اعتماد المقاومة الشعبية، التي بادر لتأسيسها 
ــي طــلــيــعــتــهــم  ــ ــيـــون، وفــ ــانـ ــنـ ــبـ ــون لـ ــيــ ــنــ ــيـــون ووطــ ــدمـ ــقـ تـ
وّجت 

ُ
ت والتي  اللبنانيون، منذ عام 4691،  الشيوعيون 

اللبنانية بعد الاجتياح  بإنشاء جبهة المقاومة الوطنية 
الصهيوني عام 2891.

المــقــاوم، وعلى ضوء  وفــي إطــار هــذا المفهوم الشعبي 
التطورات العالمية والإقليمية، كانت المقاومة الإسلامية 
ولمسار  المقاومة  لمنطق  استمراراً  نعتبره  بما  الحالية، 
الصهيونية  المخططات  مــواجــهــة  فــي  الــوطــنــي  الــتــحــرر 

والأميركية.
ما يجري اليوم في لبنان، ما هو إلا تنفيذ لخطة الإبادة 
ــــط، عــبــر إنــشــاء  ــادة رســـم خــارطــة الــشــرق الأوسـ ــ ولإعـ
لقرى  الممنهج  والتدمير  العظمى”،  الصهيونية  “الدولة 
محى من الوجود، ومجازر طاولت حتى اليوم 

ُ
كاملة ت

أكثر من 0052 شهيد، و11 ألف جريح، 07% منهم من 
النساء والأطفال.

كــمــا كــنــا دائــمــا، لا خــيــار أمـــام شعبينا فــي فلسطين 
ولبنان إلا المقاومة، وها هي مقاومتنا في لبنان، كما 
فــي غــزة والــضــفــة، تمنع الــعــدو حتى الآن مــن تحقيق 
أمـــام مـــأزق حقيقي ووجــــودي، رغم  أهــدافــه، وتضعه 
الآلام والخسائر الكبيرة التي طاولت المقاومة وقياداتها، 
وأبرزهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، 
وقبله رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، ثم خليفته 
القائد  رمزية  باستشهاده  أحيا  الــذي  السنوار  يحيى 

المشتبك.
لبنان  تدافع عن  لا  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  إن 
وفلسطين فقط، بل هي تدافع عن فقراء العالم وشعوبه 
على مصيره.  الإمبريالية  السيطرة  مشروع  وجه  في 
لــكــن هـــذه الــحــرب لا تــقــوم بــهــا إســرائــيــل وحـــدهـــا، بل 
وتشارك  مباشر،  بشكل  المتحدة  الــولايــات  تخوضها 
 
ً
وتمويلا تسليحاً  التابعة،  الأوروبــيــة  الحكومات  فيها 

وإعلاماً.
إن المــقــاومــة فــي فلسطين ولــبــنــان والــيــمــن تــدافــع عن 
الحضارة البشرية، حيث إن الرأسمال العالمي يشيطن 
ــم، ويــســتــعــمــلــهــمــا لــتــدمــيــر هــذه  ــلـ ــعـ الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
الــحــضــارة، فيتعامل مــع الأطــفــال والــنــســاء فــي لبنان 
العسكرية  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  اخــتــبــار  كـــمـــواد  وفــلــســطــن 
إجراماً  الأكثر  بنسختها  إنها “هيروشيما”  المجرمة، 
وبــربــريــة. وبما أن الجريمة الأســـاس هــي قــرار إنشاء 
الإمبريالية  سيطرة  هو  والمــشــروع  الصهيونية،  الدولة 
هذا  مواجهة  إلا  أمامنا جميعاً  خيار  لا  المنطقة،  على 
المــشــروع بشعار واضــح واحــد: نعم لتوحيد فلسطين 

دولة وطنية موحّدة على كامل ترابها.

* الأمين العام السابق
 للحزب الشيوعي اللبناني

مـــن مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــة« الــســوريــة:  ــارضـ ــعـ وصـــــولًا إلــــى »المـ
القواتي«  الإلكتروني  »الجيش  أنشأ 
ــل  ــواصــ ــتــ ــى مــــــواقــــــع الــ ــلــ ــات عــ ــحــ ــفــ صــ
ترفع  مسلمة«  »أســمــاء  بـــ الاجتماعي 

ميسم رزق 

ثمّة ما غيّرته السنون وأعوام السجن 
يــدفــع الآخــريــن  فــي سمير جعجع: أن 
بنفسه  يقتلهم  أن  بـــدل  الاقــتــتــال  إلـــى 
ـــدان بقتل رشيد كرامي 

ُ
الم اعــتــاد.  كما 

الحريري  رفيق  قميص  لسنوات  رفــع 
»الـــبـــيـــعـــة«  ــأر؛ جـــهـــر بــــ ــثــ ــالــ مـــطـــالـــبـــا بــ
»الإخوان المسلمين«؛ وحالف »جبهة  لـ
ــرة«... والــــهــــدف واحــــــد: الــفــتــنــة  ــنــــصــ الــ
السنية - الشيعية. من ســوء حظه أن 
ســعــد الــحــريــري نفسه تــفــادى فــي كل 
المنزلق الخطر...  الوقوع في هــذا  مــرة 
إلــــــى أن ضــــــاق الـــحـــكـــيـــم ذرعـــــــــا. مــمــا 
السجن  ــوام  الــســنــون وأعــ إيـــاه  مته 

ّ
عل

ــاك طـــريـــقـــة أخــــــرى غــيــر  ــنـ ــا أن هـ أيـــضـ
ــن يـــقـــفـــون فــــي وجـــه  الـــقـــتـــل لإزاحـــــــة مــ
طــمــوحــاتــه: الـــوشـــايـــة والــــغــــدر. هــكــذا 

ل التحريض القواتي بإزاحة سعد 
ّ
تكف

الحريري عام 7102 سعياً إلى »وراثة 
ة« بمباركة من »ولــيّ الأمــر« في 

ّ
السن

الرياض.
ة سارت بما لم تشته 

ّ
غير أن رياح السن

ـــ »الــــحــــارة ضــيــقــة والــجــمــيــع  ســفــنــه. فـ
ــهــم بــعــضــا«، والــرســائــل 

ُ
يــعــرف بــعــض

الحريري،  على  القواتية  التحريضية 
من بيروت إلى الرياض، لم تعُد سراً، 
ــهــا« سعد مـــراراً أمــام مقرّبين 

ّ
فقد »بــق

ــة عــلــى  ـ
ّ
ــن ــا لا يُـــجـــمـــع الـــسـ ــمــ مـــنـــه. وربــ

عــلــى مسؤولية  إجــمــاعــهــم  كمثل  أمـــر 
الطائفة  أحـــوال  إليه  آلــت  جعجع عما 
بفعل تحريضه على الحريري لرفض 
الأخــيــر الـــصـــدام مــع حـــزب الــلــه وفتح 
– شيعية. هكذا خابت  محرقة سنية 
آمـــالـــه حــتــى لـــم يــعــد يــجــد مـــن يحيط 
نفسه بهم في مؤتمرات معراب سوى 
ثلاثة من نواب الصدفة، فيما ترفض 
ة التسليم له ولو بصورة! 

ّ
غالبية السن

 »طوفان الأقصى« كأسوأ كوابيس 
ّ

حل
ــــة 

ّ
ــن جــــعــــجــــع. أنـــــســـــت فـــلـــســـطـــن الــــســ

خلف  ووحّدتهم  خلافاتهم  والشيعة 
الجديدة  طريق  قت 

ّ
عل الإسناد.  حرب 

صــور »أبــو عبيدة« بــدل صــور محمد 

الراحل  الرئيس  صــور  »بروفيلاتها« 
ــــس ســعــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــري والـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ رفـ
ــريــــري، وتــــذكّــــر بـــخـــافـــات حـــزب  الــــحــ
ــز على  ــ ــركّ ــلـــه وتـــيـــار المــســتــقــبــل، وتــ الـ
الأب.  الــــحــــريــــري  قـــتـــل  الـــلـــه  أن حـــــزب 

بناشطين  الــقــوات«  »جيش  واستعان 
يــروّجــون  مــن بيئتهم  ــة منبوذين 

ّ
سُــن

لـ »طوفان الأقصى« باعتباره »خدمة 
لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي فــي المنطقة على 
ى 

ّ
حساب الدم الفلسطيني«. أما ما تبق

راجانا حمية

»بايجر«، في 71 أيلول  مع تفجيرات الـ
قـــراراً  الصحة  المــاضــي، أصــــدرت وزارة 
بتحمّل كل تكاليف علاج الجرحى، وفق 
»لائحة أسعار« توافقت فيها مع نقابة 
أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة في 
لبنان. وبالتوازي، شكّلت نقابة الأطباء 
فــي بــيــروت لجاناً عـــدة لمتابعة أحـــوال 
الشكاوى  ومتابعة  الصحية  الجرحى 

التي ترد إليها. 
في الأيــام الأولــى للكارثة، كان الاتفاق 
يــســيــر »كــالــســاعــة«، بــحــســب توصيف 
سليمان  المستشفيات  أصــحــاب  نقيب 
ت 

ّ
 ذلك لم يستمر، إذ تلق

ّ
هــارون. إلا أن

ــيــــروت شـــكـــاوى  نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء فــــي بــ
على  المستشفيات  بــعــض  الــتــفــاف  عــن 
الاتــفــاق وفـــرض مبالغ إضــافــيــة كانت 
أحــيــانــا خــيــالــيــة وصــلــت إلــــى 05 ألــف 
غت 

ّ
تبل التي  الــحــالات  أن  دولار. ورغــم 

بها نقابة الأطــبــاء لا تــرقــى الــيــوم إلى 
طلبته  مـــا  أن  إلا  الــتــعــمــيــم،  مــســتــوى 
المــســتــشــفــيــات كــــان »فـــاقـــعـــا«، بحسب 
فقد  للشكاوى.  المتابعين  الأطــبــاء  أحــد 

طـــلـــب أحـــــد المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة 
الكبرى من أحد الجرحى، وهو طبيب 
أصيب أثــنــاء تــأديــة واجــبــه المهني في 
الأمــامــيــة  الــخــطــوط  مستشفيات  أحـــد 
»وديعة«  في الجنوب، 03 ألف دولار كـ
قـــــبـــــل إدخــــــــالــــــــه المــــســــتــــشــــفــــى. قـــضـــى 
الــطــبــيــب 4 أيـــــامٍ فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
خــرج بعدها إلــى المــنــزل، مستعيداً 21 
ألــف دولار فقط مــن الـــ 03 ألــفــا، بعدما 
استوفى المستشفى 81 ألف دولار لقاء 
ــبــتــهــا 

ّ
ــات الــطــبــيــة« الـــتـــي تــطــل ــدمـ ــخـ »الـ

حالة المــريــض. ولــم يُعرف ما هي هذه 
ــدر المــســتــشــفــى  ــات، ولــــــم يــــصــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
فــاتــورة مفصّلة بها، ولــن يصدر على 
الأرجـــــــــح، إذ إنـــــه نــــــــادراً مــــا »تـــفـــشـــي« 

المستشفيات أسرار فواتيرها.
وفــــي حـــادثـــة أخــــــرى، طــلــب مستشفى 
آخـــر 05 ألـــف دولار مــن أحـــد الــجــرحــى 
ــا 

ّ
ــراء عملية تــرمــيــم للبطن. ولم بـــدل إجــ

ــدرة عــائــلــة الــجــريــح،  ــارج قــ كـــان ذلـــك خــ
ــجــر عملية الترميم بــعــد، ولا تــزال 

ُ
لــم ت

قة في انتظار قرار من وزارة الصحة 
ّ
معل

ق في لائحة التكاليف، »إذ إنه 
ّ
التي تدق

إلى  سارعنا  بالشكوى  غنا 
ّ
تبل بعدما 

الــتــدقــيــق فـــي المـــلـــف والـــفـــواتـــيـــر، ومــمــا 
تــبــنّ حــتــى الــلــحــظــة فــــإن المــســتــلــزمــات 
هي التي رفعت السعر إلى هذا الحد«، 
ــانـــم، مــســتــشــار وزيـــر  بــحــســب بـــاســـم غـ
ــق 

ّ
ــــح أن الـــــــوزارة »تــدق الــصــحــة. وأوضــ

فــاتــورة المستلزمات ومــا إذا كانت  فــي 
الأسعار مطابقة للائحة الموضوعة من 
قبل الوزارة لاتخاذ القرار. ويؤكد غانم 
أن الـــــوزارة تــتــابــع مــا يـــرد مــن شــكــاوى 
»حـــالـــة بـــحـــالـــة«، وفــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
تسجل أسعار المستلزمات مبالغ كبيرة 
ــداً أن الــــــوزارة  »مــــن بــلــد المـــنـــشـــأ«، مـــؤكـ
ــقــــاب« عــلــى الاتــفــاق  لـــم تــلــمــس أي »انــ
بينها وبــن نقابة المستشفيات في ما 
جرحى  معالجة  مهمة  تسهيل  يخصّ 
اعــتــداءات  الــحــرب، وخصوصاً جرحى 
»بــايــجــر«، حيث جــرى الــتــوافــق على  الـــ
لائــحــة تــعــرفــات استثنائية تــقــوم على 
تحديد »مقطوعة« عن كل عمل بحسب 
طــبــيــعــتــه،  و»جــــرى الــتــوافــق عــلــى دفــع 
0051 دولار عـــن كـــل عــمــلــيــة مـــع إقــامــة 
ــا إذا كــان  فــي غــرفــة عــاديــة لــيــومــن، أمـ
الجريح يحتاج إلى عمليتين وإقامة في 
غرفة عادية ليومين فترتفع الكلفة إلى 

0053 دولار وتصبح 0005 دولار إن كان 
إلـــى عمليتين وإقــامــة  الــجــريــح يحتاج 

ليومين في غرفة العناية الفائقة«. 
لـــم تــكــبــر لائــحــة الـــشـــكـــاوى حــتــى الآن، 
لكنها تقرع جرس إنــذار، خصوصاً أن 
الأول  الــيــوم  منذ  أعلنت  الصحة  وزارة 
تحمّلها الكلفة كاملة. وإذ يشير هارون 
غ بأي شكوى«، 

ّ
إلى أن »النقابة لم تتبل

إلا أنـــه فيما لــو حــصــل ذلـــك، فـــإن »هــذا 
الأمـــر لا يــجــوز مــن البعض، خصوصاً 
في ظل الاتفاق مع الوزارة وبدء تسهيل 
ــى 

ّ
مــهــمــة الــــدفــــع«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــلــق

»اتـــصـــالًا مــن وزيــــر الــصــحــة يعلن بــدء 
تسديد هذه المستحقات«. 

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى جــــرحــــى الــــحــــرب 
الــحــالــيــة، فـــا يشملهم اتـــفـــاق جــرحــى 
ــه لــــم يــبــحــث حتى  ــ ــايــــجــــر«، إذ إنـ »بــ ـــ الــ
طبّق في 

ُ
التي ست الآلــيــة  اللحظة شكل 

ما يخص هــؤلاء. وبحسب هــارون، من 
ــع أن تــجــري نقاشات إمــا للعمل 

ّ
المــتــوق

اعتبار  أو  لتطبيقها  آلــيــة  إيــجــاد  على 
هذه الحالات حالات استشفائية عادية 
طبّق عليها التعرفات المعمول 

ُ
بحيث ت

بها في الوزارة. 

من مسائل خلافية، كسوريا وغيرها، 
معروفة.  قــواتــيــة  حــســابــات  فتتولاها 
 ذلك، تحاول القوات عبر مكتب 

َ
وفوق

البقاء  المــزرعــة  كورنيش  في  تنسيقي 
ي 

ّ
على تماس يومي مع الشباب السن

ــد الـــبـــيـــئـــات الأخــــــرى،  لــتــحــريــضــه ضــ
دفع أموال لبعض مفاتيح المناطق 

ُ
وت

لــتــأجــيــج الـــشـــارع، والــتــحــريــض حتى 
ة تابعين لدار الفتوى 

ّ
على مشايخ سن

للمقاومة  بــتــأيــيــدهــم  يــجــهــرون  مــمــن 
الداخلية  إلى ترك الخلافات  ويدعون 
جانباً، واتهامهم بأنهم »يعملون في 

خدمة إيران«.
وتحاول »القوات« جاهدة الاستثمار 
في ملف النازحين من مناطق الجنوب 
والـــبـــقـــاع والــضــاحــيــة، وخــلــق أجــــواء 
مــعــاديــة لــهــم فـــي بـــيـــروت وطــرابــلــس 
ريفي  أشــرف  النائبين  مع  بالتنسيق 
ــؤاد مـــخـــزومـــي، عــبــر الـــدعـــوة إلــى  ــ وفــ
يعرّض  وجودهم  أن  بذريعة  طردهم 

المناطق التي تستقبلهم للخطر.  
ــــدور الأكـــبـــر، فــيــتــعــدى الــحــدود  أمـــا الـ
القواتي  المسؤول  ويتولاه  اللبنانية، 
مع  اجـــتـــمـــاعـــات  ــعــقــد 

ُ
ت حــيــث  )ر.ج.( 

ــي عــــــدد مــن  ــ المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فـ
ــن بـــيـــنـــهـــا إســـطـــنـــبـــول  ــ ــم، مـ ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاء مــرحــلــة  ــهـ ــتـ ــرلــــن، عــنــوانــهــا »انـ وبــ
حزب الله والاستعداد لأخذ الثأر منه 
ومــــن بــيــئــتــه«، والــضــغــط لمــنــع عـــودة 
الـــســـوريـــن لأن المــطــلــوب  الـــنـــازحـــن 
بــقــاؤهــم ووضــعــهــم وجــهــا لــوجــه مع 
ــقــــوات في  الــشــيــعــة، بــيــنــمــا تــتــكــفــل الــ
خلق الــجــو الـــذي يــدفــع إلــى ذلــك عبر 
وإعـــادة تفعيل  المذهبي  العصب  شــدّ 
عام  منذ  المعروف  التقليدي  الخطاب 

 .٥٠٠٢
لا يتوقف سمير جعجع عن محاولة 
ــة مـــن دون أن 

ّ
ضــــرب الــشــيــعــة بــالــســن

يورّط شارعه. لكنه، حتى الآن، لم ينل 
المباركة السعودية المطلوبة. ولم تجب 
الرياض بعد على طلب النائب ملحم 
رياشي زيارة المملكة ولقاء المستشار 
ــي الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي نــــــــزار الـــعـــلـــولا  ــ فـ

لانشغال المملكة في أمور أخرى!
ما يتمناه سمير جعجع هو أن تنتهي 
ار حزب 

َ
ف

ْ
هذه الحرب ليس بتقليم أظ

ى 
ّ
الله، بل القضاء عليه نهائياً ليتسن

الـــســـيـــاســـي  دوره  ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ إعـــــــــادة  ــه  ــ لـ
والأمـــنـــي وربــمــا الــعــســكــري. مشكلته 
أنه  الآن،  حتى  والأساسية،  الوحيدة، 
ق معه. رغم ذلك، 

ّ
لم يجد بعد يداً تصف

لا يتوقف الحكيم عن المحاولة.

الفتنة السنية – الشيعية شغل »الحكيم« الشاغل

»بايجر«: انقلاب على الاتفاق مع وزارة  الصحة؟ مستشفيات »تفوتر« لجرحى الـ

قفلت
ُ
رت و800 أ

ّ
م

ُ
300 صيدلية د

صيادلة المناطق »الخطرة« يطالبون بآلية لتصريف المخزون

لا خيار إلا المقاومة

بن سلمان، وشيّعت صالح العاروري، 
ورفعت أعلام »قوات الفجر« المقاومة. 
. وإذ ما 

ّ
 ولا يمل

ّ
 »الحكيم« لا يكل

ّ
لكن

انتفت أسباب الفتنة وجبَ اختراعها. 
ــذا، اســــتــــؤنِــــف الـــجـــهـــد الـــقـــواتـــي  ــ ــكـ ــ هـ

جهد قواتي على مواقع 

التواصل لاستعادة خلافات حزب 

الله وتيار المستقبل

)أ ف ب(

)من الويب(

)من الويب(



فؤاد بزي

ــداد كبيرة  بعد الاســتــقــرار النسبي لأعـ
مـــن الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة فـــي الــعــاصــمــة 
بيروت، تغيّر شكل الاستهلاك والطلب 
يقول  إذ  كـــافـــة،  المــنــزلــيــة  الأدوات  عــلــى 
بــنــســبــة  زادت  ــيـــعـــات  ــبـ المـ إن  ــار  ــجّــ ــتــ الــ
السلع  الطلب يقتصر على  وإن   %400
الأرخـــص ثمناً. يــعــود ذلــك إلــى أنــه في 
الأســـابـــيـــع الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، زاد عــدد 
الــســكــان فــي بــيــروت بنسبة تصل إلى 
50%، وبات استقرار هذه الأسر مرتبطاً 
بــتــجــهــيــزات أســـاســـيـــة مـــثـــل الــــبــــرادات 
 عن 

ً
ــران الـــغـــاز، فــضــا ــ والـــغـــســـالات وأفــ

أدوات المطبخ المخصّصة لإعداد الطعام 
كــالأوانــي المعدنية، والمــاعــق والــشــوك، 

والزجاجيات مثل الأكواب والصحون.
فــي محلة المــزرعــة فــي بــيــروت، لا يكاد 
ــن  ــورّديــ ــــول شـــاحـــنـــات المــ يــنــقــطــع وصــ
إلــــى المـــحـــال الــتــجــاريــة خــــال ســاعــات 
الــنــهــار. تــتــركــز نــوعــيــة الــســلــع الــــواردة 
المــنــزلــيــة،  الأدوات  عــلــى  المــنــطــقــة،  إلــــى 
ــة، وأنــــــــواع  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ المـــعـــدنـــيـــة والـ
محدّدة من الأدوات الكهربائية. يصف 
الــخــطــيــب، صــاحــب مــحــل لبيع  محمد 

الــحــالــة  الــبــاســتــيــكــيــة، وضـــع  الأدوات 
التجارية بالإشارة إلى أن »البيع مثل 
النار. فهناك أنواع معيّنة من البضائع 
 فـــي المـــحـــل، مثل 

ً
لا تــبــيــت يــومــا كـــامـــا

البلاستيكية«.  والـــطـــاولات  الــكــراســي 
ــــة الـــيـــومـــيـــة لا 

ّ
ــل  »الــــغــ

ّ
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

ـــمـــا مـــن دون 
ّ
إن ألــفــي دولار«،  تــقــل عـــن 

أن يــــحــــدّد نـــســـبـــة الأربـــــــــاح الــصــافــيــة 
ــركّـــز  ــى تـ ــ ــفـــت الـــخـــطـــيـــب إلــ ــلـ ــا. ويـ ــهـ ــنـ مـ
البلاستيكية  المـــفـــروشـــات  فـــي  الــطــلــب 
الخفيفة،  الــصــغــيــرة  »الـــطـــاولات  عــلــى 
والـــكـــراســـي الــرخــيــصــة الـــتـــي لا يــزيــد 

سعر الواحدة منها عن 4 دولارات«.
بـــحـــســـب الـــخـــطـــيـــب، تـــعـــانـــي أغــلــبــيــة 
العائلات النازحة، خاصة في المناطق 
الــشــعــبــيــة فــــي بــــيــــروت، مــــن »الــضــيــق 
 مع توقف أربــاب الأسر 

ً
المــادي، خاصة

عن العمل«. لذا »تلجأ الأسر إلى الشراء 
على الضيق، لتأمين حاجات أساسية 
الـــتـــجـــهـــيـــز«.  فـــــي  الــــتــــوســــع  مـــــن دون 
فـــالمـــفـــروشـــات الــبــاســتــيــكــيــة الــكــبــيــرة 
ــاك كـــــــراسٍ يـــصـــل ســعــر  ــنــ ــة، وهــ ــاحـ ــتـ مـ
ــمــا »لا 

ّ
الــواحــد منها إلــى 20 دولاراً، إن

أيضاً  الخطيب  ويلفت  عليها«.  طلب 
إلى »وجود طلب ملحوظ على مناشر 

الغسيل، وعبوات تعبئة المياه سعة 20 
ليتراً، وأدوات التنظيف مثل الفراشي 

البلاستيكية، وأباريق المياه«.
الأســاســيــة،  الــكــهــربــائــيــة  الأدوات  أمــــا 
مثل البرادات والغسالات وأفران الغاز، 
إذ  المنزلية،  لــأدوات  فوضعها مشابه 
»يتركز الطلب على الأرخص، والأصغر 
صاحب  الــغــول،  محمد  يقول  حجماً«، 
المـــنـــزلـــيـــة.  الأدوات  ــيـــع  بـ مــــحــــال  ــد  ــ أحــ
ويجزم الغول بزيادة المبيعات، مشيراً 
ويــــــروي:   .%400 بــنــســبــة  زيـــــــادة  ــى  ــ إلـ
»ســـابـــقـــا، كــنــا نــبــيــع قــطــعــة كــهــربــائــيــة 
كــبــيــرة واحــــــدة فـــي الـــيـــوم فـــي أحــســن 
الأحــــوال، مثل الــبــراد أو الــغــســالــة. أما 
الآن، وفــي الأيـــام الأولـــى لــلــنــزوح، ققد 
راوحت حركة المبيع من 4 إلى 6 برادات 
 

ّ
يومياً، وهذا رقم كبير«. لكن ليست كل

الــقــطــع المــعــروضــة فــي المــحــل مــرغــوبــة، 
الطلب على  إذ »يتركز  الغول،  بحسب 
ــل الـــنـــازحـــون 

ّ
، يــفــض

ً
ــثـــا الأرخـــــــص«. مـ

المــاركــات المحلية مــن الــبــرادات، كونها 
أقل ثمناً من المستوردة، ولا يزيد سعر 
البراد بقياس 18 قدماً عن 300 دولار. 
من  الصغيرة  الأحــجــام  لون 

ّ
يفض كما 

الـــبـــرادات، بعكس مــا كـــان ســائــداً قبل 
ل 

ّ
الحرب. يومها، كانت العائلات تفض

الــبــرادات الأكبر، والأكثر توفيراً  شــراء 
للطاقة، رغم سعرها الأعلى.

الأرخـــص على  القطع  ويــمــتــدّ تفضيل 
الـــغـــســـالات أيـــضـــا. »يــتــجــنــب الــزبــائــن 
الأوتوماتيكية،  الغسالات  شــراء   

ً
مثلا

أو تــلــك المـــجـــهّـــزة بــأنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة 
ــة«، بـــحـــســـب مــــاهــــر الــــطــــويــــل،  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ

المنزلية.  الأدوات  مــحــال  أحــد  صــاحــب 
ــفـــع الــطــلــب عــلــى الــغــســالات  أيـــضـــا ارتـ
»الغسالة بجرنين«  القديمة، المعروفة بـ
خلافاً لما كان عليه الحال سابقاً حين 
ــز عـــلـــى الـــغـــســـالات  ــركّـ ــتـ كـــــان الـــطـــلـــب يـ
»فول أوتوماتيك«. وبسبب الزيادة في 
الطلب، يقول الطويل: »قمت بشراء جزء 
من البضائع الموجودة في مستودعات 
أصحابها«.  مــن  الجنوبية  الضاحية 
ــة عــدد مــن الــتــجــار، قبل  وبحسب روايـ
ــذا الــنــوع مــن الــغــســالات لم  الـــحـــرب، هـ

يكن مرغوباً، وكانت القطعة المعروضة 
الــيــوم،  أمـــا  قــبــل بيعها.  تبقى شــهــوراً 
فنبيع غــســالــتــن يــومــيــا أقــلــه. ويــقــول 
ــل: »يــــعــــود تــفــضــيــل الـــنـــازحـــن  ــويـ ــطـ الـ
ــهــا 

ّ
ــنـــوع مـــن آلات الــغــســيــل لأن لـــهـــذا الـ

ــر تـــوفـــيـــراً لــلــمــيــاه مــــن الـــغـــســـالات  ــثـ أكـ
الأوتوماتيكية أولًا، وأقل سعراً ثانياً، 
وأكثر سعة ثالثاً«. فالعائلات النازحة 
لا تسكن بشكل فـــردي فــي الــشــقــق، بل 
 بيت على عائلتين أقله، ما 

ّ
يحتوي كل

أكــبــر، وكمية غسيل  ــراد  أفـ يعني عــدد 

السعر، لا يزيد  مضاعفة. ومن ناحية 
سعر الغسالة من هذا النوع، بسعة 8 
كيلوغرامات، عن 200 دولار. في حين، 
يبدأ سعر الغسالة الأوتوماتيكية، من 

نفس السعة، بـ400 دولار.
ــا،  ــاريــــف أيـــضـ ــــن المــــصــ ولـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـ
ــل الــعــائــات الــنــازحــة عـــدم شــراء 

ّ
تــفــض

الأفران، وتستبدلها بتجهيزات أصغر 
مثل »عيون الغاز«. وهنا، تركز الطلب 
على »حـــرّاقـــات الــغــاز المــكــوّنــة مــن عين 
واحدة إلى 3 أعين«، بحسب الغول، إذ 
إلــى 90 دولاراً.  يـــراوح سعرها مــن 40 
فــي حــن يبدأ سعر فــرن الــغــاز الكامل 
وبسبب  الطلب،  ولتلبية  دولار.  بـــ200 
ــــود كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن هـــذه  ــــدم وجــ عـ
اللبنانية، لجأ عدد  السوق  القطع في 
من التجار إلى استيراد هذا النوع من 
التجهيز من سوريا، كما طلب عدد من 

التجار الكبار استيرادها من تركيا.
ــلـــى الـــــبـــــرادات  ــذا الإقـــــبـــــال عـ ــ وأمــــــــام هــ
ــص 

ّ
ــاز، تــقــل ــ ــغـ ــ والــــغــــســــالات وأفـــــــــران الـ

المنزلية  الكهربائية  القطع  بقية  مبيع 
الصفر، بحسب إجماع  يقارب  إلــى ما 
الــتــجّــار. فــالأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة مثل 
الــكــمــالــيــة  المـــطـــبـــخ  وأدوات  ــاز،  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
الكهربائية  والمــقــالــي  الــخــاطــات،  مثل 
ــرّك  ــحــ ــالمــ ــة عـــلـــى الــــــرفــــــوف. »فــ ــدّســ ــكــ مــ
الــرئــيــســي لــحــركــة الــبــيــع هـــو الـــنـــزوح، 
ولـــولا حــاجــاتــهــم المــســتــجــدة لمــا تمكّن 
مــن  ــة  ــيـ ــزلـ ــنـ المـ الأدوات  ــار  تــــجــ مـــعـــظـــم 

تسيير أعمالهم اليوم«، يختم الغول.
كادر: أدوات المطبخ ربطاً بعدد العائلة

تــخــلــو المـــنـــازل المــســتــأجــرة حــديــثــا من 
أيّ تجهيزات تتيح للعائلات تحضير 
ــا خـــلـــق طــلــبــا كـــبـــيـــراً عــلــى  الـــطـــعـــام، مــ
الأساسية،  المطبخ  أدوات  بيع  متاجر 
كالأواني والصحون وتوابعها. ونمط 
النازحة مماثل  العائلات  لــدى  الــشــراء 
لنمطها في شراء الحاجات الأساسية، 
المنازل  تتوسّع في تجهيز  إنها لا  أي 
ولا تشتري سلعاً غالية الثمن. بحسب 
وفاء، النازحة من الضاحية الجنوبية، 
ــوال المــتــوافــرة قليلة، والبيت  فــإن »الأمـ
دمّرته غارة للعدو، ولكن علينا تأمين 
مستلزمات تحضير الطعام للعائلة«. 
ــيـــة  ــا الأســـاسـ ــاتـــهـ ــتـــري حـــاجـ لـــــــذا، تـــشـ
 :

ً
الـــعـــدد«. مــثــا  »وعــلــى 

ٍّ
للمطبخ بــتــأن

»عائلتي مكوّنة من 5 أفراد، فاشتريت 
5 صحون، والعدد نفسه من الأكــواب، 
وكبيرة«.  للطهو، صغيرة  وطنجرتين 
 هــــذه الــحــالــة لـــم تــكــن المــعــتــمــدة 

ّ
إلا أن

فــي الــبــيــت الأســـاســـي، »هــنــاك، لا نعد، 
بــل نشتري مــن دون حــســاب، أمــا الآن 
 دولار، وأختار الصحون 

ّ
فأحتسب كل

التي تباع بالكيلو لا بالقطعة«، تختم 
وفاء.
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ــد  ــ ــوعـ ــ ــــان عـــــــن المـ ــــصـ ــفـ ــ أســــــبــــــوعــــــان يـ
المـــــحـــــدد لــــبــــدء الـــــعـــــام الــــــدراســــــي فــي 
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، ولـــيـــس واضـــحـــا 
حــتــى الآن، عــلــى الأقــــل بــالــنــســبــة إلــى 
ــازحــــن، مــا  ــنــ الــــتــــامــــذة والمـــعـــلـــمـــن الــ
لـــقـــرارات وزيــر  التطبيقية  الآلــيــة  هــي 
ــبــــي، فـــــي مــا  ــلــ ــــاس الــــحــ ــبـ ــ ــة عـ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
بــأقــرب  والالــتــحــاق  التسجيل  يــخــص 
مــــدرســــة مــــن مـــركـــز الإيــــــــواء أو مــكــان 
مقابلات  فــي  فالوزير يخرج  الــنــزوح. 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــقــول إن الاســـتـــعـــدادات 
عــلــى قــــدم وســــــاق، وإن هـــنـــاك إقـــبـــالًا 
جــيــداً عــلــى الـــرابـــط الإلــكــتــرونــي الــذي 
الانــــطــــاقــــة  وإن  الــــــــــــــوزارة  ــه  ــتــ ــعــ وضــ
المقبل،  الــثــانــي  تشرين   4 فــي  ستكون 
فيما يسود الإربــاك أوســاط المديرين، 
الــذيــن لــم يــؤخــذ رأيــهــم فــي المناسبة 
بـــ«الــخــطــة المــزعــومــة لــــلــــوزارة«، علماً 
على  بــالــواقــع  مباشرة  أنــهــم معنيون 
وتقول  التفاصيل.  ويعرفون  الأرض، 

مــــصــــادر المــــديــــريــــن المــــتــــواجــــديــــن فــي 
مـــراكـــز الإيــــــواء إن مـــا يــحــصــل حــالــيــا 
لـــيـــس إقــــبــــالًا عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل، إنــمــا 
تصريح الإدارات عن أعــداد تلامذتها 
المراجعات  بعض  ي 

ّ
وتلق ومعلميها، 

لجهة:  التسجيل  بــشــأن  الأهـــالـــي  مــن 
فـــي أي مـــدرســـة ســيــتــســجّــل الــتــلــمــيــذ، 
التعليم  وأيــن سيداوم، وما هو شكل 
كانت  وإذا  ونوعيته،  سيتلقاه  الـــذي 
الوزارة ستقدّم تخفيضات على خدمة 
الإنترنت في ما لو تقرّر التحول إلى 
التعليم »أونلاين«. وتوضح المصادر 
أن الـــتـــفـــاوت فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــلــف 
واضـــح بــن منطقة وأخـــرى ومــدرســة 
الـــواحـــدة. كما  وأخــــرى داخـــل المنطقة 
أن فــي حـــوزة هـــؤلاء المــديــريــن أسئلة 
تفصيلية كثيرة لا أجوبة عليها حتى 
الوزير  تعاميم  أن  الساعة، خصوصاً 

ضبابية تحيط بعودة التعليم الرسمي 

م ماذا؟
ّ
من يعل

روابط التعليم تطلب تسجيل 

التلامذة في مدارسهم

والتعليم »أونلاين«

تحاول الأسر تأمين حاجات أساسية 

من دون التوسع في التجهيز

هل يقبض متقاعدو »الخاص« 9 رواتب؟ 

ـــب الأســــاتــــذة المـــتـــقـــاعـــدون مــن 
ّ
يـــتـــرق

المـــــــــــدارس الــــخــــاصــــة، هــــــذا الـــشـــهـــر، 
ــاد  بــــــــــرم بـــــن اتــــحــ

ُ
ــيـــل اتـــــفـــــاق أ ــفـــعـ تـ

المـــــؤســـــســـــات الــــتــــربــــويــــة الـــخـــاصـــة 
ونــقــابــة المــعــلــمــن مـــن أجـــل قــبــض 9 
رواتب تموّلها إدارات المدارس بدفع 
مساهماتها لصندوق التعويضات. 
وكان هؤلاء قبضوا، الشهر الماضي، 
25 دولاراً فقط  راتــبــا واحــداً بمعدل 
»البروتوكول«  بـ العمل  تعليق  بعد 
ــــــع بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــتــربــيــة 

ّ
الـــــذي وُق

عــبــاس الــحــلــبــي، وكــــان يــمــنــحــهــم 6 
رواتب.

وأصــــــــــــدر مــــجــــلــــس الإشــــــــــــــراف عــلــى 
الــقــرار  الــتــعــويــضــات  إدارة صــنــدوق 
ــــرّس  ــكـ ــ يـ الـــــــــــذي   2024/10 الـــــــرقـــــــم 
الـــرواتـــب الــتــســعــة بــعــد زيــــادة نسبة 
للمدارس  والمساهمات  المحسومات 
إلا  بمضاعفتها سبعة عشر ضعفاً. 

أن هذا القرار يحتاج إلى مرسوم في 
نــافــذاً. وقد  الــــوزراء ليصبح  مجلس 
ــــل مــجــلــس الإشــــــراف كــتــابــا إلــى  أرسـ
وزير التربية، طالباً تقديمه كاقتراح 
إلى مجلس الوزراء، مع التمني عليه 
بـــأن يــصــدر المـــرســـوم مـــحـــدداً العمل 
بـــه لمــــدة ســنــة تــبــدأ مـــن بـــدايـــة الــعــام 
وتــنــتــهــي   ،2025 ـ   2024 الـــــدراســـــي 
مـــع نــهــايــتــه، عــلــى أن يــذكــر فـــي متن 
ــراف  المـــرســـوم الــســمــاح لمــجــلــس الإشــ
الأمـــوال  بنقل  الــصــنــدوق  إدارة  على 
مــن قيمة الاشــتــراكــات المــدفــوعــة عن 
في   ،2025 ـ   2024 الــــدراســــي  الـــعـــام 
حــســاب صــنــدوق الــتــعــويــضــات، إلــى 
ــنـــدوق الــتــقــاعــد بــصــورة  حـــســـاب صـ
ــاشــــات  ــعــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــتـــغـــطـــيـــة المــ

التقاعدية المضاعفة 9 أضعاف. 
وفي هذا الإطار، يقول رئيس رابطة 
ملحم،  محمد  المتقاعدين،  الأساتذة 

ضــبــابــيــة لــجــهــة الــتــعــلــيــم “أونـــايـــن”. 
ومــن الأســئــلــة: هــل يمكن وضــع خطة 
لتوزيع الحاجات قبل معرفة خريطة 
تــوزيــع المعلمين والــتــامــذة؟ مـــاذا لو 
 
ً
مثلا إنكليزية  لغة  معلمي   5 التحق 

ــــون المـــعـــيـــار هــو  بـــمـــدرســـة واحــــــــدة كــ
ــة مـــن مــكــان  ــأقـــرب مـــدرسـ الالـــتـــحـــاق بـ
ــؤلاء ومـــن  ــ ــم هــ

ّ
ــاذا ســيــعــل ــ ــــزوح؟ مــ ــنـ ــ الـ

تلامذتهم؟  سيكون  ومــن  مون؟ 
ّ
سيعل

وكـــيـــف يــتــم الــتــقــيــيــم والامـــتـــحـــانـــات؟ 
والأدوات  الــتــجــهــيــزات  تــتــوافــر  وهــــل 
ــن يــتــحــمــل  ــ ــدي المــتــعــلــمــن؟ ومـ ــ فــــي أيــ
تــكــالــيــف انــتــقــال المــعــلــمــن والــتــامــذة 

إلــــى المـــــــدارس لــلــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري؟ 
وهل ستكون المدارس المحيطة بمراكز 
الإيــــواء قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب جميع 
التعليم؟ ثمة  فــي  الــراغــبــن  الــتــامــذة 
قناعة لدى بعض المديرين أن كل هذه 
»الــهــمــروجــة« لا تــتــجــاوز جمع الــداتــا 
والقول للجهات المانحة إن هناك عاماً 
دراسياً سينطلق لاستدراج التمويل، 
خــصــوصــا أن الـــوزيـــر قـــال فـــي إحـــدى 
مقابلاته إن الألمــان أبــدوا استعدادهم 
العام  لتمويل  دولار  ملايين   10 لدفع 

الدراسي الحالي.  
لـــم  المــــــديــــــريــــــن  بـــــعـــــض  الآن،  حـــــتـــــى 

ــتــــرونــــي  ــكــ يـــســـتـــخـــدمـــوا الــــــرابــــــط الإلــ
ولـــم يــســجّــلــوا الــتــامــذة عــمــلــيــا. وهــم 
ــورة خــــطــــة واضــــحــــة  ــلــ ــبــ يــــطــــالــــبــــون بــ
تتماشى مــع الــواقــع الأمــنــي وتــراعــي 
ظروف النازحين و«الآمنين« على حد 
ســواء. أما روابــط الأساتذة والمعلمين 
الـــتـــي طـــالـــب بـــعـــض مـــكـــوّنـــاتـــهـــا، فــي 
العام  أو تأجيل  وقت سابق، بتعليق 
الدراسي ريثما تنجلي صورة الحرب، 
وتــمــسّــك بــعــضــهــا الآخــــر بـــقـــرار وزيـــر 
فــي بينها  فــعــادت وتــوافــقــت  التربية، 
عــلــى طــلــب مــوعــد مــن الـــوزيـــر لتقديم 
التلامذة  يتسجل  بــأن  ل 

ّ
يتمث اقــتــراح 

في مدارسهم الأصلية، بالتواصل مع 
يتابع  أن  عــلــى  ــدارس،  ــ المـ هـــذه  إدارات 
الــــقــــادرون مــنــهــم الــتــعــلــيــم »أونـــايـــن« 
»أوفـــايـــن«  المــتــزامــن  غــيــر  التعليم  أو 
التي سيحدثها  »البلبلة«  عن  عوضاً 
انتقال التلامذة والمعلمين إلى مدارس 

قريبة منهم.
يجدر التذكير بأن الحرب هجّرت أكثر 
من 36 ألف معلم ونحو نصف مليون 
ــال نـــحـــو 620  ــ ــغـ ــ تـــلـــمـــيـــذ، وجـــــــرى إشـ
لت 

ّ
الــنــازحــن، وتعط بـــإيـــواء  مــدرســة 

أكثر من 400 مدرسة في المناطق التي 
تتعرّض للقصف والاعتداءات.   

إن الاقــتــراح بــات فــي الأمــانــة العامة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء تــمــهــيــداً لــوضــعــه 
ــال، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــدول الأعـ عـــلـــى جــ
أن الـــرابـــطـــة ســتــتــواصــل مـــع نــقــابــة 
المــعــلــمــن، هــذيــن الــيــومــن، مــن أجــل 
ــغــــط بــــاتــــجــــاه دفـــــــع الـــــرواتـــــب  الــــضــ
الشهر، في  ابــتــداءً مــن هــذا  التسعة، 
المــرســوم في مجلس  انتظار صــدور 
ــحـــم إلـــــــى أن  ــلـ ــيــــر مـ الــــــــــــــوزراء. ويــــشــ
قيمة  بضرب  يسمح  نفسه  المرسوم 

تعويض الصرف بـ 4.5.  
إلى ذلك، ينتظر الصندوق من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي إقــــــرار 
ــدار  ــ المـــشـــاريـــع الأخـــــــرى ومـــنـــهـــا إصـ
مــرســوم لمجلس إشــراف جديد على 
إدارة الصندوق، والإفراج عن منحة 
الـ 650 مليار ليرة لتمويل صندوق 

التعويضات.
)الأخبار(

اسماء اسماعيل

والاغــتــيــالات  التهجير  عمليات  الصهيوني  الــعــدو  يــواصــل 
ف 

ّ
التي تطاول المدنيين متجاوزاً المواثيق الدولية التي تصن

 عن 
ً
إبـــادة وإرهـــاب وحـــرب، فضلا ارتكاباته بأنها جــرائــم 

كونها جرائم ضدّ الإنسانية. هذا ما بدا واضحاً لمجموعة 
الــتــي فندت  مــن المــؤسّــســات الحقوقية والــعــربــيــة والــدولــيــة 
هذه الارتكابات سنداً للعديد من المواد الواردة في المواثيق 
الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  في  سيما  لا  الدولية، 
الدولية، وقرارات مجلس الأمن والاتفاقية العربية المناهضة 

للإرهاب وغيرها.
بحسب ورقـــة صـــادرة عــن مــرصــد قــانــا لحقوق الإنــســان 
ــلــقــانــون الــدســتــوري  وتــشــتــرك فــيــهــا الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة ل
الأوسط  للشرق  الدولي  التحكيم  مجمّع  المقارن،  والقانون 
والبحر المتوسط، التجمّع الهندي للحقوقيين، المركز العربي 
النقابات  اتحاد  القانونية،  والملاحقة  الحرب  لتوثيق جرائم 

ــلــشــرق الأوســــــــط(، وجــمــعــيــة  الـــعـــالمـــي )المــــركــــز الإقــلــيــمــي ل
الرافدين لحقوق الإنسان، فإن ممارسات العدو الصهيوني، 
عندما  العشرين  الــقــرن  إلــى  تعود  الاغــتــيــالات،  خصوصاً 
حة. وهو يستعمل وسائل 

ّ
ل من عصابات مسل

ّ
كان يتشك

خسائر  وتسبّب  المدنيين  تصيب  دولــيــا  محرّمة  وأسلحة 
العامة والــخــاصــة، كما  فــادحــة فــي الأشــخــاص والممتلكات 
ــال الــدفــاع المــدنــي وأعــمــال  ــز عــلــى الأطــقــم الطبية ورجــ

ّ
يــرك

الإغاثة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إحداث أكبر 
قدر من الخسائر البشرية والمادية.

المتصاعدة  الصهيونية  الجوية  الهجمات  أن  الــورقــة  تــبــنّ 
واستهداف مناطق مدنية واستشهاد مئات المدنيين ليست 
عــشــوائــيــة، بــل »كــــان مخططاً لــهــا بــعــنــايــة، بــهــدف إحـــداث 
أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية الفادحة والتدمير 
لبنان  قــدرة   

ّ
أجــل شــل اللبنانية من  التحتية  للبنى  الممنهج 

وإجبار  اللبنانية  الــدولــة  مــقــوّمــات  وتدمير  الــصــمــود،  على 
المــواطــنــن عــلــى الــنــزوح والــلــجــوء إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــانــا«. 

العدو أسلحة محظورة  وفي الإطــار نفسه يقوم يستخدم 
الممارسات  وهــذه  الفوسفورية.  الأسلحة  بينها  من  دولياً 
والبروتوكول  الرابعة،  جنيف  لاتفاقية  واضحا  خرقاً  عد 

ُ
ت

فاقيّات جنيف لسنة 1949، ولا سيما المواد 
ّ
الأول الملحق بات

ان المدنیّین 
ّ
48 )تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السك

العسكریّة(، والمادة  المدنیّة والأداف  والمقاتلین وبین الأعیان 
ان المدنيّون والأشخاص المدنيّون بحماية 

ّ
ع السك

ّ
511 )يتمت

 ،)... العسكريّة  العمليّات  عن  الناجمة  الأخطار  عامّة ضــدّ 
أو  للهجوم   

ّ
المدنيّة محلا الأعــيــان  تكون  )لا  والمـــادة 52- 1 

الــــردع(. كما تــخــرق المـــادة 57 الــتــي تــفــرض على  لهجمات 
التي  الأهــداف  أن  للتحقق من  احتياطات  أن يتخذ  المهاجم 
خاذ قرار بشنّ 

ّ
سيهاجمها ليست مدنية، وان يمتنع عن ات

يحدث خسائر  أن  منه، بصفة عرضيّة،  ع 
ّ
يتوق أيّ هجوم 

في أرواح المدنيّين أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار. ومن 
الأعــمــال  هــذه  فــإن  الاتفاقية وملحقاتها،  هــذه  نظر  وجــهــة 
ل جرائم حرب- 

ّ
»بمثابة انتهاكات جسيمة )وبالتالي تشك

رفت 
ُ
م 8 من نظام روما للمحكمة الجنائي الدولية( إذا اقت

عن عمد«.
عن  العمدي  الامتناع  على  يقتصر  لا  المدنيين  واستهداف 
الموجهة  ــذارات  ــ الإنـ أن  إذ  والــعــســكــري،  المــدنــي  بــن  التمييز 
لإخلاء الأحياء السكنية قبل القصف، »هي وسيلة لتهجير 
المدنيين قسرياً وتعريضهم لمزيد من المخاطر، من دون أن 
توفر لهم الحماية المطلوبة أو الوقت الكافي للإخلاء الآمن، 
وهــو ما يعدّ جرائم ضــدّ الإنسانية«. ويــنــدرج ذلــك أيضاً، 
العدوان، وهي جريمة دولية كبرى بموجب  ضمن جريمة 
القانون الدولي، وهي أيضاً جرائم إرهاب الدولة لأنها ترتكب 
في إطار عمليّة ترويع تقوم على التفجير وإطلاق الرصاص 
استهدافا للمدنيّين والأبرياء، وجرائم إهلاك جماعة قومية 
اثنية أو عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً، أي أنها جرائم إبادة 
القتل  مـــادي يستهدف  تــقــوم على ركــنــن؛  بــشــري،  جنس 
معنوي  وآخــر  المستهدفة،  للمجموعة  الجماعي  او  الفردي 

يقوم على التدمير الكلي أو الجزئي للمجموعة المذكورة.

انتعاش سوق الأدوات المنزلية الأرخص: 400% زيادة المبيعات

انتهاكات صهيونية للمواثيق الدولية

على الغلاف

تــخــلــو المـــنـــازل المــســتــأجــرة حــديــثــا مـــن أيّ تــجــهــيــزات تــتــيــح لــلــعــائــات 
المطبخ  أدوات  بيع  متاجر  على  كبيراً  طلباً  خلق  مــا  الــطــعــام،  تحضير 
العائلات  الأساسية، كالأواني والصحون وتوابعها. ونمط الشراء لدى 
النازحة مماثل لنمطها في شراء الحاجات الأساسية، أي إنها لا تتوسّع 
في تجهيز المنازل ولا تشتري سلعاً غالية الثمن. بحسب وفاء، النازحة 
من الضاحية الجنوبية، فإن »الأموال المتوافرة قليلة، والبيت دمّرته غارة 
لــذا،  للعائلة«.  الطعام  تحضير  مستلزمات  تأمين  علينا  ولكن  للعدو، 
: »عائلتي 

ً
تشتري حاجاتها الأساسية للمطبخ بتأنٍّ »وعلى العدد«. مثلا

أفـــراد، فاشتريت 5 صحون، والــعــدد نفسه من الأكــواب،  مكوّنة من 5 
وطنجرتين للطهو، صغيرة وكبيرة«. إلا أنّ هذه الحالة لم تكن المعتمدة 
في البيت الأساسي، »هناك، لا نعد، بل نشتري من دون حساب، أما الآن 
 دولار، وأختار الصحون التي تباع بالكيلو لا بالقطعة«، 

ّ
فأحتسب كل

تختم وفاء.

أدوات المطبخ ربطاً بعدد العائلة

 2024 /صناعية/15 مناقصة رقم
 لزوم الصناعة الوطنية تبغ ورق فرجيني أوروبي المنشأشراء 

 

توم بالظرف المخمنـاقصة تـرغب ادارة حصر التبغ والتنبـاك اللبنانية في اجـراء 
حصراً والمتخصصة بفرز وتجـارة التبغ الورق ولديهـا  الأوروبيةالشركات لدى 

 معـاملها الخـاصة لفرز التبوغ أو تفرز ضمن عقود موقعةّ مع معـامل فرز عـالميـة
 .رق فرجيني أوروبي المنشأتبغ و لشـراء نييعبر وكلائها المحل

 الإلتزام بجدول المواعيد التالي: بالاشتراكعلى الراغبين 
 المهلة الأخيرة  :هراً ظالساعة الثانية عشر  - 2024/ 11 /25 قالاثنين المواف

 مصلحـة المشتريات. –لتقديم النماذج إلى إدارة حصر التبغ 

 المهلة  :هراً ظعشر الثانية الساعة  -  11/2024/ 11الموافق   الأربعاء
 .     الحدث –مبنى الإدارة  -الأخيرة لتقديم العروض في أمانة سر المديرية العامة 

 بدء فض  :هراً ظ الساعة الحادية عشرة -  11/2024 / 11الموافق  الخميس
 الحدث. –الغلافات في مبنى الإدارة 

 –يمكن للراغبين بالإشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة في الحدث 
 أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي.  والط – مصلحة المشتريات

 : الإلكترونيللمزيد من المعلومات الرجاء الإطلاع على الموقع 
www.rltt.com.lb  

 المدير العام –الرئيس              
  المهندس ناصيف سقلاوي             

 

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(



89 رأيرأي

علاء اللامي *

محرقة  الكيان  طيران  ارتكب  بيومين،  السنوار،  إبراهيم  أبي  الأقصى«،  »طوفان  ومهندس  قائد  استشهاد  قبل 
الإثنين 14  ليلة  البلح  بدير  الأقصى  قــرب مستشفى شهداء  النازحون  أقامه  طــارئ  جديدة بحق سكان مخيم 
تشرين الأول. راح ضحية هذه المحرقة العشرات من المدنيين الأبرياء كشهداء وأصيب عشرات آخرون، الذين لاذوا 
حرق الضحايا حتى الموت وهم نيام، 

ُ
بجوار المستشفى ظناً منهم أن المستشفيات تبقى أكثر أمناً من غيرها. لقد أ

حيث ظلت نيران القنابل تلتهم الخيام بمن فيها لمدة 45 دقيقة قبل أن تنجح طواقم الدفاع المدني في السيطرة 
عليها. ولم تكن هذه المحرقة الأولى من نوعها، إذ سبقتها محارق لعل أفظعها محرقة خيام النازحين قرب مخازن 
»الأونروا« برفح في 27 أيار - مايو 2024 وأسفرت عن استشهاد وإصابة مئة نازح من سكان المخيم. بعد هذه 

المحارق شاع وتكرّس مصطلح »الردع النكبوي« في كلام المحللين والمعلقين السياسيين العرب والأجانب.

محارق توراتية بمذاق داعشي

وتأتي هذه المحارق في سياق إبــادي فاشيّ يتكئ على سردية دينية خرافية يعترف بها ويستشهد بها قادة 
دولة العدو. ورغم وضوح الصورة يبدو أن أيّ مقارنة ومماثلة بين السلوك الصهيوني التوراتي لحكومة نتنياهو 
مقارنة  هي  و«الــقــاعــدة«،  كـــ«داعــش«  الماضية،  السنوات  خــال  الانتحارية  السلفية  للمنظمات  الــدمــوي  والسلوك 

.
ً
مرفوضة أو ممتنعة لا يريد البعض مقاربتها خوفاً أو جهلا

نعم، هناك مَن لا يريد تصديق أن حكومة نتنياهو توراتية تكفيرية من النمط الداعشي، لأنه لا يجرؤ على أن يكفر 
بمقولة »إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« فكيف يجرؤ على مماثلتها بـ«داعش«؟ والبعض 
الآخر قد يجد رائحة هجاء لدينه في هذا القول، وهذا تفكير ملتبس يساوي بين »داعش« والإسلام وفق القراءة 
الاستشراقية من النوع العنصري الحيوي )Bio-orientialism( والتي تنظر إلى المسلمين جميعاً كدواعش جينياً 
ج غربي من الألف إلى الياء، وهما أوغلا وولغا في دماء العرب 

َ
وتراثاً وسلوكاً في حين أن »داعش« وإسرائيل مُنت

المسلمين قبل غيرهم من أهل الأديان الأخرى!

الردع النكبوي الصهيوني 

 بالعدو عبر مجزرة بحق جمهوره. وقد شاع هذا 
ً
 بشرية

ً
 أو كارثة

ً
 نكبة

ٌ
 محاربة

ٌ
 قوة

َ
حِق

ْ
ل
ُ
الردع النكبوي هو أن ت

المصطلح بعد محارق نتنياهو في غزة، ولكنه قديم في تأريخ الحروب بين البشر، وحديثاً يمكن التذكير بمثالين: 
وا«، والثاني هو القصف الذري الأميركي على هيروشيما 

َّ
الأول هو المحارق النازية بحق اليهود الهولوكوست »الش

له على   لا ضــرورة عسكرية 
ً
أنه كان نافلا العسكريين على  رين 

ّ
المؤرخين والمنظ الــذي يتفق معظم  وناغازاكي، 

الإطلاق بعد هزيمة اليابان فعلياً، لا يتجاوز الدافع له الإطار النفسي الثأري من الضربة اليابانية لميناء بيرل هاربر 
الأميركي خلال الحرب. وبهذا فقد أثبت الكيان العنصري التوراتي الصهيوني أنه خير سليل مباشر للثقافتين 

النازية الألمانية والفاشية الأميركية! 
نتنياهو  للجوء حكومة  تعليله  إيهاب جبارين، في معرض  الإسرائيلية  الشؤون  في  الفلسطيني  الخبير  يقول 
تهجير  فــي  أو  المقاومة  إنــهــاء  فــي  ولكنه فشل  أساليبه  بجميع  القتال  ب  جــرَّ »نتنياهو  إن  بالنكبات،  الـــردع  إلــى 
الفلسطينيين أو حتى في استعادة المحتجزين لدى المقاومة، ولذلك فليس بحوزته الآن أيّ بضاعة جديدة يقدّمها 
للشارع الإسرائيلي، ولذلك لجأ في الأيام الأخيرة إلى ما يُسمى الردع النكبوي من خلال المحارق الجوية العقيمة 

بحق السكان العُزّل النازحين في خيامهم«.

القتل النكائي لدى السلفية الداعشية

بالنكبات بحق  الــردع  نوعاً من  إلا  ليست  الأول 2023  الثامن من تشرين  العدو منذ  يرتكبها  التي  المــجــازر  إنَّ 
الفلسطينيين واللبنانيين، وقد لا تكون آخرها محرقة مخيمات اللاجئين بجوار مستشفى شهداء الأقصى في 
 أن نتنياهو وتحالفه الصهيو-ديني الحاكم يستمدان خطابهما وسلوكهما 

ً
دير البلح. وفي الواقع ليس مجهولا

الإجرامي من بعض صفحات التوراة التي لا تخلو كسائر كتب التراث القديم من حيثيات كهذه تنبغي قراءتها في 
 ومضموناً بما تسميه المنظمات التكفيرية المسلحة 

ً
سياقها الخاص لا خارجه. إن هذا الردع النكبوي شبيهٌ شكلا

مثل »داعش« بالقتال أو القتل النكائي، وكنت قد تطرّقت إليه في مناسبة سابقة )27 تشرين الثاني 2013(. فما 
المقصود بهذا الأسلوب الإجرائي الذي يذهب المدنيون دائماً ضحية له باختصار؟ 

اصطلاحاً، يُقصد بالقتال النكائي قتل أو جرح أو تعذيب العدو وإيــذاؤه مادياً ومعنوياً، هو أو مَن يُنسب إليه 
نكاية به وثأراً مما قام به، دون أنْ يكون الهدف من ذلك تحقيق نصر عسكري عليه. بمعنى، أن الهدف منه تحقيق 
ي بالعدو عبر الانتقام منه بإيذائه جسدياً ومعنوياً بقصد 

ّ
هدف نفسي لا يتعدى التفريغ النفسي المرضي والتشف

الثأر منه وإذلاله.
وحتى في داخل التيار السلفي الداعشي كان القتل النكائي موضوع خلاف بين شيوخ هذا التيار، فلم يكن الجميع 
التكفيري  المقدسي، وهو أستاذ  )أبــو محمد  البرقاوي  متفقين في ما بينهم على ضرورته وشرعيته. فالشيخ 
أنْ يُقتل فيه مسلمون  النكائي خشية  القتال  اللجوء إلى  المتطرف أحمد الخلايلة الزرقاوي(، انتقد تلميذه على 
م وينجو فيفر من أسر المجاهدين 

َ
ة: »إنَّ الخطأ في ترك ألف كافر يسل صْحيَّ

ُّ
أبرياء. وكتب له في إحدى رسائله الن

إلــى نصيحة شيخه فأوغل في دماء  الــزرقــاوي لم يستمع  الله من سفك دمــاء مسلم واحـــد«. ولكن  أهــون عند 
العراقيين من جميع الطوائف.

إنَّ وجود هذا الخلاف الداخلي يُحسب طبعاً لمصلحة السلفيين الانتحاريين، ولكننا لا نكاد نجد معترضاً على 
القتل النكائي بصيغته الصهيونية »الردع النكبوي« في الوسط الاستيطاني الصهيوني، وهذا عائد إلى طبيعة 
العقلية الاستيطانية التي لا ترى أي حل آخر غير إبادة العدو صاحب الأرض واجتثاثه جسدياً وتراثياً وفكرياً، 

بالضبط كما حدث للسكان الأصليين في القارتين الأميركيتين وأستراليا على أيدي الغزاة الأوروبيين!

إبادة العدو وشعبه في التوراة 

في التوراة، ورد القتل النكائي بمعناه السالف الذكر ولكن من دون تسميته بهذا الاسم؛ لا بل وردت في بعض 
إبــادة مبرمة لا تستثني حتى  الانتصار على جيشه،  بعد  إبـــادة،  العدو  أسفارها دعــوة صريحة لإبــادة شعب 
الحيوانات. ففي التوراة، سِفر صموئيل الأول، نقرأ: »فالآن اذهب واضرب عماليق، وحرّموا كل ما له ولا تعف 

 وحماراً«.
ً
 ورضيعاً، بقراً وغنماً، جملا

ً
 وامرأة، طفلا

ً
عنهم بل اقتل رجلا

الفلسطينيين خلف  السفر وقال محرّضاً جنوده على قتل  أكتوبر 2023 استشهد نتنياهو بهذا  وبتاريخ 28 
العماليق: »يجب أن تتذكروا ما فعله عماليق بكم، كما يقول لنا كتابنا المقدس. ونحن نتذكر ذلك بالفعل، ونحن 

نقاتل بجنودنا الشجعان الذين يقاتلون الآن في غزّة وحولها وفي جميع المناطق الأخرى في إسرائيل«.
وعماليق، قبيلة من البدو الرحّل سكنوا شبه جزيرة سيناء وجنوبي فلسطين، وصارت تعني في الثقافة التوراتية 
»ذروة الشر الجسدي والروحي«. وهناك باحثون يعتقدون بأن تعريف عماليق يشمل قبائل البدو القديمة في 
ى من هؤلاء اندمجوا مع العرب 

ّ
بادية الشام والعراق، وأن العموريين والهكسوس )الملوك الرعاة( إخوة لهم. ومن تبق

واستعربوا بعد الميلاد تدريجياً.
«، أما في سفر التثنية 

ً
ــرٍ مِنَ الأطفالِ وكل امــرأةٍ ضاجعَت رَجــا

َ
ك

َ
 ذ

َّ
ل

ُ
لوا ك

ُ
ت
ْ
ق
َ
وفي سفر العدد 31 نقرأ: »فــالآنَ ا

20 فنقرأ: »فإذا استسلمت وفتحت لكم أبوابها، فجميع سكانها يكونون لكم تحت الجزية ويخدمونكم. وإنْ لم 
مها الرب إلهكم إلى أيديكم، فاضربوا كل ذكر فيها بِحد السيف... 

َ
تسالمكم، بل حاربتكم فحاصرتموها فأسل

هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة منكم جداً... وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكاً، فلا تبقوا 
أحداً منها حياً بل تحللون إبادتهم، وهم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، 

كما أمركم الرب إلهكم«.
ة التأريخية في الكتب الدينية عموماً لها سياقها الخاص، ولا يمكن  من المعروف علمياً أن هذه النصوص الحَدَثيَّ
قراءتها نقدياً أو اقتباسها بهدف الإسقاط على الظروف المعاصرة وبسلخها عن سياقها وظروفها الخاصة كما 
التوثيق لمن  إليها هنا فمن باب  البولوني الأصل بنيامين ميليكوفسكي )نتنياهو(. وحين أتطرّق  يفعل المتهوّد 

يستشهد بها من المعاصرين، ويزجّ بها في معارك وحروب ليست من طبيعتها، ومن أجل…

محارق نتنياهو: 

 آخر للقتل النكائي
ٌ

الردع النكبوي وجه

ميشال نوفل *

كان ضرورياً بالمفهوم الجيواستراتيجي، ومرغوباً من زاوية التطلعات القومية، 
إطلاق مبادرة تعيد الاعتبار إلى مركزية القضية الفلسطينية، وتضع حداً لموجة 
 السعودية 

َ
التطبيع العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني، بعدما بلغت العتبة

المقدّسة في ظل رعاية أميركية حثيثة وصمت عربي مثير للريبة والغضب.
بل كان مطلوباً قلب المعادلة الاستراتيجيّة، عبر كسر التوازن بين قاعدة المقاومة 
في غزّة وإسرائيل، وتجاوز حال التوازن المزيّفة بين السلطة الفلسطينيّة وإدارة 
الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، والأهم إعادة تموضع الكفاح المسلح داخل 

حدود فلسطين "من النهر إلى البحر". 
الــرؤيــة الديناميكية، تبلورت خطة "طــوفــان الأقــصــى" التي  واســتــنــاداً إلــى هــذه 
أطاحت، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، المنظومة الأمنية الإسرائيليّة وأعادت 
الكيان الصهيوني كملاذٍ آمن، مثلما وجّهت  البحث مسألة وجود  إلى بساط 
ضربة كبيرة إلى السياسات العربية الأميركية في شأن التطبيع مع إسرائيل، 
الــدؤوب الذي كان يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية  خصوصاً التخطيط 
العربية  والمملكة  اليهودية  الدولة  بين  العلاقات  تطبيع  بعملية  الدفع  خــال  من 

السعودية انطلاقاً من اتفاقيات أبراهام.
ــل المــعــادلــة الــجــديــدة، شــهــدت حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزّة 

ّ
وفـــي غــمــرة تــشــك

وطني  برز خطاب  والأيديولوجي:  التنظيمي  الصعيدين  على  عميقة  تحوّلات 
الشهيد  القائد  "فتح" على لسان  التاريخية لحركة  الإنجازات  جامع يستوعب 
ت القيادة العسكرية في القطاع في صنع قرارها إزاء 

ّ
يحيى السنوار، واستقل

المراكز القيادية الأخرى في الخارج، وراح يتبلور خط سياسي أيديولوجي يقدّم 
المقاومة المسلحة لتحقيق أهداف التحرير والاستقلال على الوسائل السياسية 
لمصلحة  الآمــنــة"  لـ"القاعدة  البيروقراطية  الإدارة  أعباء  من  ف 

ّ
ويتخف الأخـــرى، 

التعبئة  رجم في حملات 
ُ
ت الــذي  الثوري، وهو الأمــر  للعمل  التحول إلى منصة 

 إلى "طوفان الأقصى" 
ً
لاختراق السور الفاصل عن منطقة غلاف غزّة، وصولا

الذي أعاد ربط القطاع بالضفة الغربية والقدس وأراضي 48.
كانت حركة حماس حتى عام 2017 تعمل إلى حدٍّ كبير تحت مظلة قادتها في 
م يحيى 

ّ
عمّان ودمشق والدوحة. لكن هذا الوضع تغيّر على ما يبدو، عندما تسل

 تنظيمياً نحو 
ً
السنوار قيادة حماس في غزّة فاختبرت الحركة عندئذٍ تحوّلا

ى 
ّ
القطاع. وإلى انتزاع القطاع استقلالية أكبر عن قيادة حماس في الخارج، تول

السنوار عملية تجديد استرتيجية لحركة حماس بصفة كونها قوة قتالية في 
غزّة، خصوصاً اعتماد تدابير هجومية ضد إسرائيل وربط قطاع غزّة بالكفاح 

الفلسطيني المركزي.
ويُنسب إلى القائد الشهيد السنوار تعديل استراتيجية الحركة لكي تتناغم مع 
ة الغربيّة والقدس، وتحوّل معركة المسجد 

ّ
التطورات السوسيولوجية في الضف

الأقصى إلى محور أساسي في الصراع مع إسرائيل.
العسكري لحركة حماس  الجناح  بــدور حاسم في بناء  السنوار  وقد اضطلع 
في الثمانينيات من القرن الماضي، وهو أمضى في حينه 22 عاماً في السجون 
الشؤون  دراســة  في  واسعاً  وبــذل جهداً  العبرية  اللغة  م 

ّ
تعل الإسرائيليّة حيث 

الإسرائيليّة. وخرج من المعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2011 في إطار صفقة 
الجندي جلعاد شاليط.

القدرة  مفتاح  السنوار  نظر  في  هو  القوة،  وتأكيد  الهجومية  القوة  مفهوم  إن 
على تمهيد الطريق لدحر الاحتلال وفرض التراجع على العدو. وقد وضع هذا 
القطاع عقب  التنفيذ في قطاع غــزّة في ظل سيطرة حماس على  المفهوم قيد 
فوزها في انتخابات 2006، سعياً إلى انتزاع المزيد من التنازلات من إسرائيل، 
فيما استمر توسيع "كتائب القسام" التي كان يُقدّر عدد مقاتليها بأكثر من 

30 ألف مقاتل.
نت قيادة السنوار من فرض تخفيف نسبيٍّ 

ّ
خلال عامي 2018 و 2019 تمك

للحصار الإسرائيليّ على القطاع عبر تنظيم "مسيرات العودة" على الحواجز 
مع الاحتلال، وما لبثت حركة حماس أن وجّهت إلى الحدود هذه الاحتجاجات 
الأسبوعية التي استقطبت عشرات الألوف اعتراضاً على الحصار، كما أطلقت 
المحتلة.  فلسطين  جنوب  المستعمرات  باتجاه  الحارقة  والبالونات  الصواريخ 
 لاستراتيجية الضغط هذه وافقت إسرائيل عقب سلسلة من الاتفاقات 

ً
ونتيجة

 عن زيادة أموال المساعدة 
ً
على الفتح المحدود للعديد من المعابر الحدودية، فضلا

القطرية لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية.
كان لافتاً منذ عام 2021 الحرص الذي أبدته قيادة حماس على العمل المشترك 
مع فصائل المقاومة الأخرى ضدّ التهديد الإسرائيلي المتزايد للمسجد الأقصى 
في القدس. وفي هذا السياق جاء هجوم 7 أكتوبر بمشاركة فصائل المقاومة 
الجهاد الإســامــي، وذلــك في نطاق  الفلسطينيّة الأخــرى وفــي مقدّمها حركة 
"طوفان الأقصى" واعتماد مفهوم القوّة الهجومية في ميدان الصراع المستمر 

مع إسرائيل.
* كاتب وصحافي لبناني

السنوار: رؤية ديناميكية للصراع

أحمد ضياء دردير * 

 يستشهد، ولم ندرك 
ً
يوم الخميس، رأينا بطلا

إن كان هو يحيى السنوار أم لا.
في اليوم التالي، أكدت حركة حماس أنه هو. 
ربما كنا نظن أو نعلم أنه هو ولكن المعلومة 
مهما بدت معقولة، لم تصبح حقيقة إلا حين 

أكدتها المقاومة.
ــيــــوم مــــن الــــشــــك، حـــيـــث كــنــا  ــذا الــ ــ ولـــكـــن فــــي هـ
نعلم ولا نــدرك، أو نعلم وننكر ما نعلمه إلى 
أن تــؤكــده المــقــاومــة، وفـــي هـــذه الــلــحــظــة الــتــي 
عــوضــنــا بــهــا مــا فــي الــفــيــديــو مــن بــطــولــة عن 
الــحــســرة الــتــي أورثــنــا إيــاهــا إعــان الــعــدو أنه 
قــتــل الـــســـنـــوار، تــتــجــلــى المــلــحــمــة. نـــرى الــرجــل 
ــار الــحــرق  ــمــا، جـــريـــحـــا، عــلــيــه آثـــ

ّ
ــيــــداً، مــلــث وحــ

يــده، يقاوم حتى  عت 
ّ
ورمــاده، قعيداً وقد تقط

نــــراه حتى  بـــالأحـــرى  لــحــظــة اســتــشــهــاده )أو 
التي  الإسرائيلية  المسيّرة  على  قضائه  لحظة 
بالتقاط مشهد  لهم حتى  لم يسمح  تــصــوره؛ 
اســتــشــهــاده(. رأيــنــا مــشــهــداً ربــمــا قــرأنــا مثله 
فــي الــســيــر والأســاطــيــر ولـــم نــظــن أنــنــا ســنــراه 
رأي الــعــن )كــنــت مـــن الـــذيـــن ظــنــوا لــوهــلــة أن 
الــفــيــديــو مــفــبــرك، إذ كــيــف يــكــون الــواقــع بهذه 

الأسطورية(.
 

ّ
ربــمــا كــانــت المــلــحــمــة فــي تــلــك الــلــحــظــة فــي أل

نعرف يقيناً إن كان هذا هو يحيى السنوار أم 
لا، وأن يكون هو في الحالتين. 

إن كان قسامياً عادياً فيمكن  أنه  الملحمة هي 
يــحــيــى  ــان  ــ كـ الـــســـنـــوار وإن  يــحــيــى  ــكـــون  يـ أن 

السنوار فيمكن أن يكون أياً من القساميين.
فــي هـــذه الــلــحــظــة اخــتــار زعــيــم حــركــة حماس 
وقائد قطاع غزة أن يكون قسامياً عادياً. كان 
مثل أخيه نــزار ريــان الــذي قــرر أن يــتــدرج في 
كــتــائــب الــقــســام مــن بــعــد أن كـــان مـــســـؤولًا في 

المكتب السياسي للحركة حتى نال الشهادة.
ــادة المــقــاومــة يــقــدمــون لــنــا، يــومــا بــعــد يـــوم،  قــ
مــدبــر«  غــيــر   

ً
»مــقــبــا لمــقــولــة  الحقيقي  التجلي 

قال في رثاء الشهداء وتعود إلى حديث 
ُ
التي ت

لــلــرســول صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم. بـــالـــذات من 
ــادة مـــن لــهــم مــوقــع ســيــاســي )مــهــم  ــقـ هــــؤلاء الـ
ــارج  ــ ــن المــــــيــــــدان( خـ ــ وخـــطـــيـــر ولا يـــنـــفـــصـــل عـ

نضال خلف * 

مــنــذ فــجــر المـــشـــروع الاســتــعــمــاري فـــي بــادنــا، 
ـــ بــمــخــتــلــف  ــــ ــة ــ ــاومــ ــقــ ــان لـــظـــهـــور حــــركــــات المــ ــ كــ
وثيقاً  ارتباطاً  ــــ  وتسمياتها  أيديولوجياتها 
مفترقات  شــكّــلــت  مفصليّة  عــســكــريــة  بــمــعــارك 
تــاريــخــيــة فــي الـــصـــراع. فــصــعــود قـــوى منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأوجــهــهــا الــقــومــيــة 
والوطنية والأممية، جاء بعد هزيمة عام 1967. 
وكذلك الأمر، تلا هزيمة عام 1982 وطرد منظمة 
بــيــروت صــعــود حــركــات المقاومة  التحرير مــن 
الإســامــيــة الــتــي تــصــدّرت المشهد فــي جبهتي 
لبنان وفلسطين وفي المنطقة حتى يومنا هذا. 
ومــن بــاب الإنــصــاف، نستطيع فــي عــام 2024، 
السابع  وتلت  التي سبقت  الأحـــداث  كــل  وبعد 

 حـــركـــات المــقــاومــة 
ّ
ــأن ــ مـــن أكـــتـــوبـــر، أن نـــجـــزم بـ

الإســامــيــة قــد نجحت فــي نــقــل مــوقــع الشعب 
في  والإسلامية  العربية  والأمتين  الفلسطيني 
الـــصـــراع مــن خــانــة انــتــظــار الــضــربــة القاضية 
إلــــى طــريــق واضــــح ومــعــبّــد لــهــزيــمــة المــشــروع 
الــصــهــيــونــي وتــحــقــيــق أهــــداف الأمــــة بالتحرر 

والتحرير. 
لكن، وعلى عكس جولات القتال السابقة، نجح 
العدوّ أثناء »طوفان الأقصى« في اغتيال وقتل 
عــدد كبير مــن الــقــادة المــؤســســن والأســاســيــن 
رأسهم  وعلى  الإسلامية،  المقاومة  حركات  في 
القادة الشهداء السيد حسن نصر الله ويحيى 
السنوار والشيخ صالح العاروري ورفاقهم. من 

منهم  كل  يقبلون،  ولكنهم  العسكرية،  المعركة 
بطريقته، على المعركة وعلى الاستشهاد. 

فــي تــراثــنــا الــعــربــي والإســامــي مــن استشهدوا 
ملثمين، ومــن قتلوا غــربــاء، ومــن لــم يُــعــرفــوا أو 
يعرف لهم قبر؛ من قطعت أشلاؤهم ومن دعوا 
يــحــشــروا في  فــي سبيله وأن  ــعــوا 

ّ
يُــقــط أن  الــلــه 

حواصل الطير وبطون السباع )الشهيد الشاعر 
عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــود اســتــحــضــر بــعــض هــذه 
الشهيرة »سأحمل روحي  الصور في قصيدته 
على راحتي« قبل أن ينال الشهادة وهو يدافع 
عن قرية الشجرة في حرب 1948، ثم استحضر 
الــذي  السنوار  استشهاد  مــع  قصيدته  كثيرون 

كان بالفعل مماتاً »يغيظ العدى«(. 
مشهد هذا الشهيد، القسامي العادي - يحيى 
ــم يــذكــرنــا  ــا بـــكـــل هـــــــؤلاء، ثــ ــرنـ ــذكـ ــوار، يـ ــنــ الــــســ
فــــي لـــثـــامـــه بــالمــلــثــم الأشــــهــــر فــــي زمـــانـــنـــا أبـــي 
عــبــيــدة وبــكــل المــجــاهــديــن الــذيــن يــتــلــثــمــون أو 
الــذيــن تــخــفــى وجــوهــهــم فــكــأنــهــم مــلــثــمــون في 
المقاومة. حين يجيء  التي تبثها  الفيديوهات 
المــثــال  عــن  سنتحدث  والتنظير  الــتــأبــن  أوان 
الـــــذي قـــدمـــوه لـــنـــا إذ تـــخـــطـــوا صـــــورة الـــفـــرد، 
فــي الــوقــت نفسه الـــذي قــدمــوا فــيــه لــنــا أسمى 
الـــصـــور لــلــفــرد الـــبـــطـــل. يـــقـــول الـــلـــه جـــل وعــا 
»إن إبــراهــيــم كـــان أمّــــة«؛ وكــذلــك أبـــو إبــراهــيــم 
إذ يحضر في مشهد استشهاد  أمّــة،  السنوار 
هذا البطل ولو لم يكن هو، وإذ تحضر كتائب 
القسام والمجاهدين وأبطال الأمة عبر التاريخ 
المشهد والأمــة  التي ستستلهم هــذا  والأجــيــال 
استشهاده،  مشهد  في  ومستقبلها  جميعها 
ويحضر هو ليعطي مشهد الاستشهاد معنى 
من قبل أن ندرك أنه هو، وسيحضر منذ الآن 
القائد الفرد،  مع كل المقاومين والشهداء.  هو 
الــذي ينصهر في  الــعــادي  القائد  الــفــذ، ولكنه 
لحظة معينة مع أي مجاهد آخر ويصبح هو 
هو. هو مثل أي مقاتل وليس كمثله أحد. هو 
الــــذي مـــات مــجــهــولًا لــيــصــبــح مــعــروفــا، وفــنــى 
ليصبح  ماً 

ّ
ملث القضية،  ليصبح  القضية  في 

ــادة،  ــهــ ــا، وتـــصـــبـــح هــــــذه الــــشــ ــهــ ــهــ وجــــهــــه وجــ
العلنية والسرية في آن، مصدر إلهام لأجيال 

من المجاهدين.
* باحث عربي

الجديد  بالحدث  ليست  الاغــتــيــالات   
ّ
أن المــؤكّــد 

على حركات المقاومة بشكل عام، وعلى المقاومة 
التي  الحركات  الإسلامية بشكل خــاص، وهــي 
إنــشــاء تنظيمات  الــخــبــرة،  اســتــطــاعــت، بفضل 
ــبـــة« تــســمــح لـــهـــا فــــي إفـــشـــال  ســيــاســيــة »خـــصـ
 اغــتــيــال 

ّ
ــيــــالات. لـــكـــن ــتــ أهــــــداف الـــعـــدو فـــي الاغــ

الغالب الأعـــمّ مــن »الــرعــيــل المــؤســس« لحركات 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان وفــلــســطــن هو 
بــا شـــكّ لحظة فــارقــة لــيــس فــقــط عــلــى صعيد 
المعركة، بل في مسار الــصــراع، وهــو ما يطرح 
ــدرة هـــذه الــحــركــات على   كــثــيــرة حـــول قـ

ً
أســئــلــة

الاستمرار والعمل بنفس الفاعلية والإنتاجيّة. 
المحبّين وبين  قلق  تراوحت بين  الأسئلة  وتلك 
آمال الخصوم والأعداء. وإذا كان ميدان القتال 
فـــي غـــزة وجـــنـــوب لــبــنــان يــثــبــت حــديــديــة هــذه 
 

ّ
يظل حرجاً،  اللحظات  أكثر  خــال  التنظيمات 

الثاني«  »الجيل  وفاعلية  التساؤل حول شكل 
الذي لن تقتصر مهمّته على استكمال المعركة 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، بـــل ســتــشــمــل أيـــضـــا إدارة 
ــــي المــرحــلــة  ــراع، وهـ ــ ــــصـ المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــــن الـ
فـــأي شخصية  بــعــد.  لــم تظهر ملامحها  الــتــي 

سيحملها جيل »التأسيس الثاني«؟
، لا بدّ من التمييز بين ظروف صعود هذا 

ً
بداية

الجيل وكل تجارب الصعود السابقة. فصعود 
حركات المقاومة المذكورة أعلاه جاء بعد هزائم 
 مفترق 

ّ
عــســكــريــة وســيــاســيــة كــبــيــرة. وفـــي كـــل

تــاريــخــي صــعــب )هــزيــمــة عـــام 1967 أو مسار 
المؤسس  الجيل  كــان   ،)1982 عــام  بعد  أوســلــو 
 تــتــمــيّــز 

ً
ــى شــخــصــيــة

ّ
لـــحـــركـــات المـــقـــاومـــة يــتــبــن

بصفات نقيضة للحالة السياسية السائدة في 
الفلسطينية«  »الــثــورة  الــزمــن. فشخصيّة  ذلــك 
 معاني الفداء والبطولة المنطلقة من 

ّ
حملت كل

الفعل النضالي الشعبي، وذلك في تناقض تام 
مع حالة »جيوش الأنظمة« التي ســادت حتى 

 شخصية 
ّ
ــإن ــر، فــ ــ وقــــوع الــهــزيــمــة. وكـــذلـــك الأمـ

التي بــرزت بعد عــام 1982  المقاومة الإسلامية 
حملت صفة الثبات على أصل الصراع وشطب 
فكرة التنازل عن أهداف التحرير والتحرّر. هذا 
الثبات ــ رغم موجات عنيفة في الإقليم والعالم 
ـــ هــو ســـرّ نــجــاح قـــوى المــقــاومــة الإســامــيــة في  ـ
مراكمة الرصيد الشعبي والإنجازات الميدانية 
ــان«. في  ــوفــ ــطــ الـــتـــي تـــراكـــمـــت وصــــــولًا إلــــى »الــ
ــانـــت الــشــخــصــيــة المـــتـــبـــلـــورة فــي  الـــحـــالـــتـــن، كـ
قـــيـــادة حـــركـــات المـــقـــاومـــة شــخــصــيــة »رافـــضـــة« 
الآن،  أمّـــــــا  الـــتـــفـــريـــط.  و/أو  ــمـــة  ــزيـ ــهـ الـ لــــواقــــع 
فجيل الــتــأســيــس الــثــانــي )وقـــد يــعــذر فــيــه هــذا 
تأسيسيّة  الــحــالــيــة  اللحظة  لــكــون  الاصــطــاح 
لحركات المقاومة كما للصراع نفسه( لا يخرج 
كــردّ فعلٍ على هزيمة صريحة أو تنازل كبير. 
 هذا الجيل يحمل 

ّ
بل على النقيض من ذلك، فإن

إرثاً كبيراً من الإنجازات الميدانيّة والسياسية 
الــتــي جــعــلــت قــضــيــة الــعــرب واحــــدة مــن دوائـــر 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــقـــائـــمـــة الــــيــــوم بــشــكــل غــيــر 
مباشر لتحديد شكل النظام العالمي الجديد. أن 
تكون الجيل الذي يحمل عبء تحويل الإنجاز 
الميداني الهائل إلى انتصار سياسي بالحجم 
ــســؤولــيــة بــنــفــس ضــخــامــة مــســؤولــيــة 

َ
نــفــســه، ل

رفض الهزيمة وهزيمة التفريط.
المــقــاومــة، وهو  لــحــركــات  الــثــانــي  التأسيس   

ّ
إن

 عن 
ً
ــة ــوبــ مـــســـار قـــائـــم ومــســتــمــر، ســيــحــمــل أجــ

ــة مـــنـــذ زمــــــن. ولـــعـــل أبــــــرز هـــذه  ــلـ ــؤجّـ أســـئـــلـــة مـ
الأجوبة سيكون باستكمال »طوفان الأقصى« 
ــان ســــيــــاســــي عــــبــــر تـــثـــمـــيـــر الــــرصــــيــــد  ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ بـ
السياسي والشعبي الذي تحمله قوى المقاومة 
في الساحات »المكبّلة«. فجيل التأسيس الثاني 
ــن مــخــرج  لا يــقــاتــل فـــي زاويــــــة يــبــحــث فــيــهــا عـ
للقضية، بل هو الآن في ميدان واسع تتخلخل 
أســســه الــتــي نــجــحــت طــــوال عــقــود فـــي تحييد 

مجتمعات المنطقة عن خوض الحرب والاكتفاء 
ي نتائجها )السلبية بشكل عام(. ومن هنا، 

ّ
بتلق

وهي  الجيل،  هــذا  شخصية  معالم  أول  تظهر 
صفة »التوسّع«، أي القدرة على اقتحام الوعي 
والوصول إلى المجتمعات المقيّدة والعمل على 
أطر  في  استيعابها  ثم  أغلالها،  من  تحريرها 
ســيــاســيــة تــخــدم الــهــدف المــشــتــرك. وبــعــيــداً من 
ب 

ّ
الهدف يتطل  هذا 

ّ
الوسائل والتكتيكات، فإن

 عــن أدوات 
ً
إنــتــاجــا مــعــرفــيّــا وتــعــبــويّــا مستقلا

صــنــاعــة الـــوعـــي المــمــلــوكــة مـــن نــواطــيــر النهب 
الأمــيــركــي لــثــروات بــادنــا. والــوصــول إلــى هذا 
ــب، بـــــــدوره، انــخــراطــا 

ّ
ــاج المـــعـــرفـــي يــتــطــل ــتــ الإنــ

أكــبــر لــعــقــول الأمّــــة المــغــيّــبــة، وهـــو مــا ستحمله 
التي  المعاكسة«  »الهجرة  عبر  القادمة  المرحلة 
موازين  لانقلاب  كنتاج  تظهر ملامحها  بــدأت 
العالم بعد »طــوفــان الأقــصــى«. هــذا الانــخــراط 
ــة عــالــيــة مـــن الانــضــبــاط  ــ ــب تــفــعــيــل درجـ

ّ
يــتــطــل

الــذاتــي والــعــام، بالإضافة إلــى شجاعة خوض 
الهيمنة  أساسات  لتحطيم  »المحرّمات«  مسار 

الأميركية على موارد الشعب العربي.
 الــتــأســيــس الــثــانــي لــقــوى المــقــاومــة 

ّ
لا شـــكّ بـــأن

الــعــربــيــة ســيــشــكّــل كــابــوســا لــلــعــدو الأمــيــركــي 
 جـــيـــل الــتــأســيــس 

ّ
وأداتـــــــــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. لـــكـــن

السابق  الجيل  الــذي سيحمل صفات  الــثــانــي، 
ويــضــيــف إلــيــهــا، ســيــرتــقــي أســــرع إلـــى مهمّته 
بالاتكاء على جمهور أكثر انخراطاً في المعركة 
م 

َ
هز

ُ
وأشدّ تحصيناً لوعيه فيها وللصراع. لم ت

م جيلها الأول 
َ
المقاومة وهي مُحاصَرة، ولم يُهز

م جيلها 
َ
وقد خرج من ألسنة النار، فكيف سيُهز

راً 
ّ
الــجــديــد وهـــو مـــن ورث رايـــــات الــنــصــر مــــؤز

بشعبٍ ارتقى أسمى قادته في أشرف المعارك؟
* كاتب فلسطيني

ة لحركات 
ّ

اللحظة الحالية تأسيسي

المقاومة كما للصراع نفسه

السنوار الرمز... والأسطورة

التأسيس الثاني
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الــقــدس ومــحــيــط الأقــصــى إلـــى ثكنة 
حواجزها  نصبت  بعدما  عسكرية، 
الــعــســكــريــة فــي الــطــرقــات والـــشـــوارع 
ـــن قــيــودهــا  الـــرئـــيـــســـيـــة، وشـــــــــدّدت مـ
المسجد،  إلــى  المقدسيين  على دخــول 
 الــبــعــض مــنــهــم مـــن الـــدخـــول 

ً
مــانــعــة

حـــتـــى، فــيــمــا شـــهـــدت أحـــيـــاء الــقــدس 
الـــقـــديـــمـــة اعـــــتـــــداءات لــلــمــســتــوطــنــن 
المقدسيين،  المواطنين  على ممتلكات 
أبـــرزهـــا تحطيم عـــدد مــن الـــدراجـــات 

النارية. 
بعد  الهيكل، عاماً  وتسعى جماعات 
عام، إلى استغلال ما يُعرف بموسم 
في  قدماً  للمضي  اليهودية،  الأعــيــاد 
ــة« فــي  ــريـ تـــكـــريـــس »تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـ
المسجد الأقصى، عبر فرض مجموعة 
ــــن الــــطــــقــــوس، أبـــــرزهـــــا الـــنـــفـــخ فــي  مـ
»التوبة«  بملابس  والاقتحام  البوق، 
الــديــنــيــة الــخــاصــة، وتــقــديــم الــقــرابــن 
النباتية، في وقت باتت فيه سياسة 
يتعلق  ما  في  الإسرائيلية  السلطات 
بالمسجد واضحة وعلنية، وتجاوزت 
فـــكـــرة الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي، 
وهو ما يبرز في إعلان بن غفير، قبل 
إقامة »كنيس يهودي  نيته  أسابيع، 
في جبل الهيكل«. وبذريعة التقسيم 

أغلقت  نفسها،  والمــكــانــي«  »الــزمــانــي 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي »الــحــرم 
ــلـــدة الــقــديــمــة  ــبـ الإبــــراهــــيــــمــــي« فــــي الـ
ــن مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، لمــــــدة يـــومـــن،  ــ مـ
علماً  اليهودية،  الأعياد  بـ«مناسبة« 
كــرّس سرقة  إليه  المــشــار  التقسيم   

ّ
أن

حوالي 36% من أروقــة الحرم بشكل 
ــــرض واقــــعــــا جــــديــــداً يــتــيــح  دائـــــــم، وفــ
لليهود التواجد فيه في أوقــات عدة، 
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بغداد - فقار فاضل

كشف مصدر مقرّب من »كتائب حــزب الله« العراقية، 
المتطورة  سيّرة 

ُ
الم الطائرات  من  أن سرباً  لـــ«الأخــبــار«، 

العسكرية  العمليات  فــي  الاســتــعــمــال،  ســيــدخــل حــيــز 
ت الكتائب 

ّ
الموجّهة ضدّ العدو الإسرائيلي، بعدما شن

العديد من الهجمات باستخدام مُسيّرات انقضاضية، 
ــاهــــد 101 إكـــــس تـــيـــل« و”شــــاهــــد 136”  مــــن مـــثـــل »شــ
ــــاس-4«، والــتــي أصــابــت أهــدافــهــا بشكل دقيق في  و«كـ
مناطق عـــدة، مــن ضمنها الــجــولان وإيــــات. وأضـــاف 
تعمل  استطلاعية  طــائــرات  الكتائب  لـــدى  أن  المــصــدر 
ــداف وجــمــع المعلومات،  بطريقة مــتــطــورة لــرصــد الأهــ
»وهـــي تــــوازي، على الأرجــــح، مــا يملكه حــزب الــلــه في 
سيّر 

ُ
الم الــطــيــران  لبنان مــن تقنيات حديثة فــي مــجــال 

 
ّ
والأســـلـــحـــة الــقــتــالــيــة«. وطــبــقــا لــلــمــصــدر نــفــســه، فـــإن

الماضيين،  الأسبوعين  خــال  فت، 
ّ
كث العراقية  المقاومة 

والتي  الإسرائيلية،  القوات  العسكرية ضــدّ  عملياتها 
بلغت أكــثــر مــن 33 عملية، أصـــاب عـــدد منها أهــدافــه 
ــع عـــدداً مــن الإصــابــات والقتلى فــي جيش  ــة، وأوقـ

ّ
بــدق

يــزال الأخير متمسّكاً بمبدأ »التعتيم  الــعــدو، فيما لا 
الأقصى«.  والتضليل«، منذ عملية »طوفان  الإعلامي 
وكانت منصات مقرّبة من فصائل المقاومة الإسلامية 
الــعــراق نشرت، عبر »تيلغرام«، مشاهد ترويجية  في 
لطائرات مُسيّرة محلية الصنع، تتميز بقدرات تقنية 
ــداف، وتمتلك قـــدرة حمل مــواد  عالية فــي إصــابــة الأهــ

متفجرة لمسافات بعيدة. 
وفي السياق، يقول عضو الفريق الإعلامي للمقاومة 
العراقية، علي مطيري، في حديث إلــى »الأخــبــار«، إن 
سيّرات وباقي الأسلحة يحصل »على شكل 

ُ
استخدام الم

 إلى 
ً
 المقاومة العراقية تعمد عــادة

ّ
مراحل«، خاصة أن

استخدام الأسلحة البسيطة، قبل الانتقال إلى مرحلة 
ها أعلنت، في 

ّ
الأسلحة الثقيلة والمتطورة، لافتاً إلى أن

غير محطة، عن استخدام طائرة ذات تقنيات عالية أو 
ها »تمتلك الإمكانات اللازمة 

ّ
صاروخ مطوّر، ما يعني أن

ما تعمل وفق تكتيك واسترتيجية 
ّ
في هذه الحرب، إن

معينة«. أمّا اتخاذ المقاومة القرار بالكشف عن أي نوع 
جديد من الأسلحة في المعركة، فيمرّ بغرفة العمليات 
الفصائل«، بحسب  و«الــتــي تجمع جميع  والتنسيق، 

مــطــيــري، وســـط وعـــي تـــام بــالإمــكــانــات التقنية التي 
يمتلكها الــعــدو، وآلــيــة المــواجــهــة والاشــتــبــاك الــازمــة 
ه لا مانع لدى المقاومة 

ّ
لاستمرار المواجهة. وينبه إلى أن

مـــن »تــوســيــع نــطــاق الــــحــــرب«، مـــؤكـــداً أنــهــا مستعدة 
لخوض »أي معركة ضد العدوان الصهيوني«، في ظل 
انقضاضية ضــده«.  لـ«توجيه ضربات  تامة  جهوزية 

الدبلوماسي  الحكومة  مــوقــف   
ّ
أن »فــي حــن  ويــتــابــع: 

 موقف المــقــاومــة هو 
ّ
هــو التهدئة ورفـــض الــحــرب، فـــإن

عدم التراجع عن أي مواجهة ضد الكيان الصهيوني 
في حــال تتطلب الأمـــر«. ولا يستبعد المطيري أن يتم 
مقراتها،  أو قصف  العراقية،  المقاومة  قــادة  استهداف 
ضمن سلسلة عمليات إسرائيل »الإرهابية العالمية«، 
والــتــي اســتــهــدفــت، فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، الأمــــن الــعــام 
ــادة »حــمــاس«،  الــلــه السيد حسن نصرالله، وقـ لــحــزب 

وعلى رأسهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.
ويــأتــي هـــذا بــعــدمــا كــانــت فــصــائــل المــقــاومــة العراقية 
قـــد ضـــاعـــفـــت، خــــال شـــهـــري أيـــلـــول وتـــشـــريـــن الأول، 
سيّرات، إسناداً للمقاومة في 

ُ
هجماتها بالصواريخ والم

العديد من الأهــداف  لبنان وفلسطين، وأعلنت ضــرب 
الإســرائــيــلــيــة الــحــيــويــة، عــلــى امـــتـــداد رقــعــة جغرافية 
واسعة، من الجولان المحتل وحيفا شمالًا وصولًا إلى 
إيلات جنوباً. كما أعلن جيش العدو، في وقت سابق، 
اقتربت  مُسيّرة  بنجاح«  »اعترض  الجوي  أن سلاحه 
ــم تدخل  مــن إســرائــيــل فـــوق الــبــحــر الأحـــمـــر، لكنها »لـ
أراضــيــهــا«، وذلـــك بعد إعـــان المــقــاومــة الإســامــيــة في 

العراق استهداف شمال إسرائيل.

صنعاء- رشيد الحداد 

الــقــدرات  إضــعــاف  فــي  بعدما فشلت 
ــوال الأشــهــر  ــ الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة طـ
المـــاضـــيـــة، أقــــرت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــراً، بــفــشــلــهــا فــــي تــنــفــيــذ خــطــة  ــ ــيـ ــ أخـ
اغـــتـــيـــالات تــســتــهــدف قــــادة »أنــصــار 
ــلـــه« فـــي الـــيـــمـــن. وطــبــقــا لمـــا نــقــلــتــه  الـ
قــنــاة »الـــحـــرة« الأمــيــركــيــة، الــنــاطــقــة 
لـ«وكالة  الرابع  المدير  عن  بالعربية، 
ــارات الـــوطـــنـــيـــة«، روبــــرت  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــــدام الــــقــــوات  ــــخـ ــتـ ــ  اسـ

ّ
مــــــوريــــــت، فــــــــإن

ــــدث  الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي عـــدوانـــهـــا الأحـ
»الشبح«،  لطائرات  البلد،  هــذا  على 
المــــعــــروفــــة بــــــــــــ«B-2«، والـــــــذي زعــمــت 
ــة«،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ »الـــــقـــــيـــــادة المـ
ــاء، أنـــــه اســـتـــهـــدف »مـــخـــازن  ــ ــعــ ــ الأربــ
مهمة«،  عسكرية  ومــواقــع  للأسلحة 
كان يهدف أيضاً إلى ضرب »مواقع 
 
ّ
الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة«، نــظــراً إلــــى أن

تلك الــطــائــرات قـــادرة على الــوصــول 
 
ّ
إلـــى »المـــواقـــع المــحــصّــنــة«. ويــبــدو أن

ــة الأمـــيـــركـــيـــة المــــشــــار إلــيــهــا  ــاولـ ــحـ المـ
لــيــســت الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، إذ أقـــر 
واشنطن عمدت،   

ّ
بــأن أيضاً  مــوريــت 

من  مُــســيّــرات،  استخدام  إلــى  سابقاً، 
تــحــديــداً، لاســتــهــداف   »9-MQ« نـــوع
هذه  تتعرض  أن  قبل  يمنية،  مواقع 
تمكن  بفعل  لـ«انتكاسة«،  ــســيّــرات 

ُ
الم

الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة مـــن إســـقـــاط 11 
طائرة منها منذ بداية العام. 

ولا يــبــدو الــفــشــل الأمــيــركــي الأحـــدث 

مــســتــغــرَبــا، بــالــنــظــر إلـــى أن »أنــصــار 
ــه« أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تـــيـــقـــظـــا إلـــى  ــ ــلـ ــ الـ
المخططات الأميركية، منذ استهداف 
ــتــــي الــــتــــابــــع  ــلــــوجــــســ مــــقــــر الــــــدعــــــم الــ
والــذي  الــعــراق،  فــي  الشعبي  للحشد 
فــي حركة  القيادي  اغتيال  عــن  أسفر 
ــو تــقــوى«،  »الــنــجــبــاء« الــعــراقــيــة، »أبــ
مطلع كانون الأول الفائت، جنباً إلى 
جنب استهداف قيادات »حزب الله - 
أميركية  طائرة  باستخدام  الــعــراق«، 
إلـــى  ــا أدى  ــ ــداد، مـ ــ ــغــ ــ بــ ــي  ــ فـ مُــــســــيّــــرة 

استشهاد القيادي وسام الساعدي. 
اك، تـــحـــاول الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
ومـــــــذ

فــي عمليات  »اخـــتـــراق«  أي  تــحــقــيــق 
الــيــمــن، ولا سيما عبر  الاغــتــيــال فــي 
-MQ« إرسال عدد كبير من طائرات

إلـــى  الـــقـــتـــالـــيـــة  9« الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
 حــركــة 

ّ
ــبــــاد. والــــافــــت، أن الــ أجــــــواء 

مــعــظــم تـــلـــك الــــطــــائــــرات تــــركّــــزت فــي 
أجــــــــواء مـــحـــافـــظـــتـــي صــــعــــدة، مــعــقــل 
حـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه »، والـــحـــديـــدة، 
ــعــد واحـــدة مــن أهــم الجبهات 

ُ
الــتــي ت

ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــلـ ــلـــيـــة الـــفـــاعـ الـــســـاحـ
الوجود الأميركي في البحر الأحمر. 
وفــــــــــــــي »انـــــــــتـــــــــكـــــــــاســـــــــة« إضــــــافــــــيــــــة 
لــلــمــخــطــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــوجــئــت 
التابعة  »الــقــوة 400«   

ّ
بــأن واشــنــطــن 

ــي كـــتـــيـــبـــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــ ــا، وهــ ــهــ لــ
تــتــخــذ مـــن الــســاحــل الــغــربــي لليمن 
إليها مهمة جمع  وأوكلت  لها،  مقراً 
العسكرية  المواقع  ورصد  المعلومات 
ــركــــات الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة،  وتــــحــ

ــة لــســيــطــرة  ــعـ فــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـ
»أنـــصـــار الـــلـــه« فـــي الـــحـــديـــدة غــربــي 
حكومة  قبضة  في  وقعت  قد  اليمن، 
ــفــــة نـــفـــســـهـــا،  صــــنــــعــــاء. وعــــلــــى الــــضــ
ضــبــطــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
لــــ«أنـــصـــار الـــلـــه« شــبــكــة جــواســيــس 
وتديرها  الأميركية،  للسفارة  تابعة 
مــا أصــاب  الأميركية،  الاســتــخــبــارات 
ــيـــة بـــمـــا هــــو أشــبــه  ــيـــركـ الــــقــــوات الأمـ
ـــ«الـــعـــمـــى«، وانـــعـــكـــس عــلــى نــتــائــج  بـ
ــا  ـــذهـ

ّ
ــف ــة الــــتــــي نـ ــويــ ــجــ الــــهــــجــــمــــات الــ

على  والبريطاني  الأميركي  الطيران 
عـــدد مــن المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة خــال 

الأشهر الفائتة.
وعـــلـــى مــــرّ الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، شــكّــلــت 
ــكـــة الــتــجــســس  ــبـ ـــال شـ ــقـ ــتــ ــيـــة اعــ قـــضـ
ــات  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة مــــــــحــــــــور تــ
المــبــعــوث الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن، تيم 
لــيــنــيــدركــيــنــيــح، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
ــيـــمـــن، ســتــيــفــن فــــاجــــن. وفـــي  ــدى الـ ــ لـ
الملف، دعت  هــذا  محاولة جديدة في 
السفارة الأميركية في اليمن، في بيان 
الأحـــد، »أنــصــار الــلــه« إلــى إطــاق من 
السفارة«،  في  »موظفون  هم 

ّ
أن ادّعــت 

 »الحوثيين احتجزوا 
ّ
أن  كذلك 

ً
زاعمة

عدداً من اليمنيين قبل أربعة أشهر«، 
فــي إشـــارة إلــى أعــضــاء »الــقــوة 400«، 
ــلــعــة 

ّ
وفــــق مـــا أفـــــادت بـــه مـــصـــادر مــط

فـــي صــنــعــاء »الأخــــبــــار«. كــمــا عــبّــرت 
ــا إحــــالــــة  ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ ــــارة عـــــن مـ ــفـ ــ ــــسـ الـ
الــعــنــاصــر المــعــتــقــلــن إلــــى المــحــاكــمــة، 
 واشــنــطــن كــانــت قــد قــدّمــت، 

ّ
عــلــمــا أن

ــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــروضـــا  ــ ــاطـ ــ عـــبـــر وسـ
ــدّة لــحــكــومــة صــنــعــاء لـــإفـــراج عن  ــ عـ
خــايــاهــا الــتــجــســســيــة، قــوبــلــت كلها 

بالرفض.  
وفـــــــــــــي أعــــــــــقــــــــــاب ســــــــقــــــــوط »ورقـــــــــــــة 
الاغــتــيــالات« التي كــان يــعــوّل عليها 
لتسويق »صور نصر«،  الأميركيون 
عــمــدت واشـــنـــطـــن، بــحــســب مــراقــبــن 
العقوبات  تكثيف  إلــى  صــنــعــاء،  فــي 
الشركات  من  عــدد  على  الاقتصادية 
ــة، بــــتــــهــــمــــة الــــتــــعــــامــــل مـــع  ــ ــيــ ــ ــــاحــ المــ
ــدأت، أخـــيـــراً،  ــلــــه«. كــمــا بــــ »أنــــصــــار الــ
بــالــضــغــط عــلــى »مــجــمــوعــة الــســبــع«، 
لــفــرض عــقــوبــات مــمــاثــلــة. وفـــي هــذا 
الإطار، كانت جبهة الإسناد اليمنية 
ــي الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي  ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ
مته واشنطن مع 

ّ
للاجتماع الذي نظ

المجموعة على مستوى وزراء الدفاع 
الــدول  إذ طالبت  أمــس؛  إيطاليا  فــي 
المـــشـــاركـــة، فـــي بــيــانــهــا، »الــحــوثــيــن 
الإسرائيلي  الشحن  سفينة  بإطلاق 
العمليات  ووقـــف  لـــيـــدر(،  )غــاكــســي 
الــبــحــريــة« ضـــد الــســفــن ذات الــصــلــة 
بإسرائيل وحلفائها. وأكّدت مصادر 
ســيــاســيــة فــــي صـــنـــعـــاء، فــــي حــديــث 
ـــه عــلــى الــرغــم من 

ّ
إلـــى »الأخـــبـــار«، أن

السبع«  »مــجــمــوعــة  دول  غــالــبــيــة   
ّ
أن

في  الأميركي  التحالف  من  هي جزء 
 تــوقــيــت الــبــيــان 

ّ
الــبــحــر الأحـــمـــر، فــــإن

إلــى  تسعى  واشــنــطــن   
ّ
أن إلـــى  يشير 

الدبلوماسي  الضغط  رقعة  توسيع 
على اليمن. 

غزة - يوسف فارس

اعترف المتحدث باسم جيش العدو، 
أفيخاي أدرعي، لأول مرة منذ بداية 
الــعــمــلــيــة الـــكـــبـــرى فـــي شـــمـــال قــطــاع 
غـــزة، بــأن الجيش تمكن مــن تهجير 
الـــســـكـــان مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي نـــزحـــوا 
ــل  ــيـــخ زايـــــــد وتـ ــــي الـــشـ ــــي حـ ــا فـ ــهـ ــيـ إلـ
الزعتر. وأرفــق أدرعــي المنشور الذي 
لـــم يــتــرجــمــه إلــــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
خلافاً لكل منشوراته، بصور اقتحام 
المستشفى  في محيط  الإيـــواء  مراكز 
ــيـــــســـــي، والــــــــــذي تـــــم خـــالـــه  ــدونـــ الإنـــ

اعــتــقــال المــئــات مــن الـــرجـــال، وإجــبــار 
النساء على النزوح إلى خارج مخيم 

جباليا. 
ــق الــــــــعــــــــدو »خــــطــــة  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــلـــــيـــــا، يـ ــمـــ عـــ
ــا تـــقـــولـــه كــل  ــ ــرالات«، وفــــــق مـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
عمد  لــكــنــه  الأرض،  عــلــى  الـــشـــواهـــد 
إلـــى تــبــديــل أدواتـــــه الــتــي اصــطــدمــت 
ــــذ، خـــال 

ّ
ــــي، إذ نــــف ــالــ ــ بـــصـــمـــود الأهــ

الأيام الثلاثة الماضية، مئات الغارات 
ــنــــازل  وعـــــشـــــرات عـــمـــلـــيـــات نـــســـف المــ
والأبنية السكنية، والأفظع من ذلك، 
ـــكـــبـــت آخـــرهـــا في 

ُ
مـــجـــازر كـــبـــرى، ارت

مـــشـــروع بــيــت لاهـــيـــا، حــيــث قصفت 
الــحــربــيــة مــربــعــا سكنياً  ــائـــرات  الـــطـ
ــائـــات،  ــعـ ــن الـ يــســكــنــه عـــــدد كــبــيــر مــ
مـــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد 72 مــواطــنــا 
وإصـــابـــة نــحــو 150 آخـــريـــن. وقــبــلــه، 

صف مركز إيواء مدرسة أبو 
ُ
كان قد ق

حسين، ما تسبب بإيقاع 150 نازحاً 
بين شهيد وجريح.

كذلك، يعمل جيش العدو على تغيير 
القطاع،  لشمال  الطبوغرافي  الــواقــع 
من خلال تدمير أكبر قدر ممكن من 
بأنها  يعتقد  التي  العمرانية  الكتل 

ليجري تقييماً عملياتياً برفقة قادة 
الفرق والكتائب، قبل أن تقع آليته في 
شرك ناري محكم، تسبب بتدميرها 
ومقتل وإصابة من كان برفقته. هذا 
»الــــحــــدث الـــصـــعـــب والاســـتـــثـــنـــائـــي«، 
ــى جـــانـــب حـــالـــة الــقــصــف  ــ تـــســـبـــب، إلـ
الـــجـــنـــونـــيـــة والـــهـــســـتـــيـــريـــة، بــمــوجــة 
جــدل كبيرة في أوســاط المستوطنين 
ــذيــــن  ــلــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن الــ ــلــ ــحــ والمــ
ــيـــدانـــي الـــذي  ــفـــاجـــأوا بــالــضــغــط المـ تـ
ــلــــى رغـــــــم أنـــهـــا  ــا، عــ ــيــ ــالــ ــبــ تـــشـــكـــلـــه جــ
ــع خــال  تــتــعــرض لــثــالــث هــجــوم واسـ

أقل من عام. 
وإلى جانب ما سبق، أعلنت »كتائب 
القسام« تفجير 4 آليات عسكرية في 
محاور القتال في شمال القطاع. كما 
أعلنت قنص جنديين في بلوك 2 في 
مخيم جباليا. وأفادت »كتائب شهداء 
الأقــــصــــى«، بــــدورهــــا، بــتــنــفــيــذ كمين 
مــركــب وســـط المــخــيــم، حــيــث تمكنت 
مــن تفجير مــنــزل بــقــوات خــاصــة، ثم 
الاشـــتـــبـــاك مـــع قــــوات راجـــلـــة حــاولــت 
إنــقــاذ المــصــابــن. أيــضــا، نشر الإعــام 
مشاهد  لـ«القسام«  التابع  العسكري 
من التحام المقاومين مع جنود العدو، 
لا يشير الزخم الميداني الذي تظهره، 
إلى أن المقاتلين تعرضوا لأي ضغط 
ــوال عـــــام كــــامــــل، إذ ظــــهــــروا وهـــم  ــ ــ طـ
يزرعون العبوات الناسفة ويلاحقون 
ــيـــاســـن«  ــقـــذائـــف »الـ ــعــــدو بـ ــيــــات الــ آلــ
تمكنت  كــذلــك،  غير مسبوقة.  بــجــرأة 
»ســرايــا الــقــدس« من تفجير عــدد من 
الآليات العسكرية، وخاض مقاتلوها 

مواجهات ضارية وسط المخيم.
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لـــيـــس مــــن الـــواضـــح 
أن تقف عندها  يمكن  الــتــي  الــحــدود 
العملية العسكرية في شمال القطاع، 
غير أن ما أثبتته المقاومة أنها قادرة 
فــي كــل وقــت على حــرمــان الــعــدو من 
فــرصــة تثبيت قــواتــه، وأنــهــا الــقــادرة 
دائـــمـــا عــلــى تــحــويــل كـــل عــمــل كــبــيــر، 
فيه  يــســقــط  اســتــنــزاف  إلـــى مستنقع 
ــبـــل أن تــســقــط  ــلـــى، قـ ــتـ الــــجــــنــــرالات قـ

خططهم.

جميعها من وصول إمدادات الوقود 
والمستهلكات الطبية إليها.

ــــي مـــقـــابـــل كــــل مــــا تــــقــــدّم، تـــواصـــل  وفـ
المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
تسديد الضربات القاسية إلى جيش 
الــعــدو، حيث تمكنت، أمــس، مــن قتل 
الـــجـــنـــرال  الــــلــــواء 104 مــــــــدرّع،  قـــائـــد 

الضربة الكبرى منذ بدء الغزو

المقاومة تقتل قائد لواء في غزة
أهـــم دوافــــع تــمــســك الأهـــالـــي بالبقاء 
 عــــن تــقــويــض 

ً
ــال، فــــضــــا ــمــ ــشــ فــــي الــ

عـــمـــل المــســتــشــفــيــات الـــثـــاثـــة هـــنـــاك، 
مستمر،  لاستهداف  تتعرض  والتي 
مستشفى  الـــعـــدو  جــيــش  قــصــف  إذ 
الـــعـــودة فـــي تـــل الــزعــتــر ومستشفى 
الإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــي، فــــيــــمــــا يـــحـــرمـــهـــا 

إحسان دقسة، وإصابة كل من نائب 
 .52 الكتيبة  وقائد   ،162 الفرقة  قائد 
ووفقاً لجيش الاحتلال، فإن دقسة هو 
يُــقــتــل صاحبها  رتــبــة عسكرية  أكــبــر 
البرية  العسكرية  العملية  بــدأت  منذ 
ــان قـــد حــضــر برفقة  فـــي الــقــطــاع، وكــ
مناطق غربي جباليا،  إلي  مدرعتين 

أثبتت المقاومة أنها 

قادرة في كل وقت 

على حرمان العدو من 

فرصة تثبيت قواته

المــتــطــوّعــن، والمــتــضــامــنــن الأجــانــب، 
ــاء مـــن الــســلــك الــدبــلــومــاســي  وأعــــضــ
الفلسطينية،  الدولة  لــدى  المعتمدين 
ــزارعــــن، قــبــل أن تــعــتــدي  لمــســانــدة المــ
قوات الاحتلال على المشاركين فيها، 
وتــمــنــعــهــم مـــن الــــوصــــول إلــــى داخـــل 
الصوتية  القنابل   

ً
القرية، مستخدمة

لإجبارهم على المغادرة.
 مـــمـــارســـات قــــوات الاحــتــال 

ّ
عــلــى أن

إطــاق  عــن  المحافظات  تثنِ سائر  لــم 
حملات »فزعة« للمزارعين، ولا سيما 
في المناطق القريبة من »جدار الفصل 
 
ُ
الـــعـــنـــصـــري« والمـــســـتـــوطـــنـــات، حــيــث
المزارعون عرضة للاعتداءات اليومية 
والتنكيل الدائم من قبل المستوطنين، 
بتغطية ودعم من سلطات الاحتلال. 
وهذا العام، زادت وتيرة القمع بشكل 
لافت، من خلال رفض تلك السلطات، 
ــزارعـــن،  عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، مــنــح المـ
 مـــن الـــوصـــول إلــى 

ً
المــحــرومــن أصــــا

آلاف الدونمات المزروعة خلف الجدار 
ــتــــي تــتــيــح  ــل، الـــتـــصـــاريـــح الــ ــاصــ ــفــ الــ
لــهــم الــعــمــل فــيــهــا، وهـــو مـــا يــكــبّــدهــم 
إلى  نظراً  كبيرة،  اقتصادية  خسائر 
الزيتون  موسم  على  يعتمدون  هم 

ّ
أن

لتأمين احتياجاتهم المعيشية. 

د حربه على المزارعين
ّ

دة للأقصى: الاحتلال يصع
ّ

استباحة متجد

ر بمفاجآت
ّ

المقاومة العراقية تبش

رات جديد يدخل الخدمة
ّ

سي
ُ

سرب م

سقط ورقة الاغتيالات 
ُ

صنعاء ت

»العمى«  صيبت واشنطن بـ
ُ
هكذا أ

في الضفة، لم 

تقتصر عمليات القمع 

الإسرائيلية في هذه 

الفترة من السنة، 

على المقامات 

الإسلامية والأثرية

توازي أسلحة المقاومة 

العراقية، على الأرجح، 

ما يملكه حزب الله 

في لبنان من تقنيات حديثة 

رات
ّ

سي
ُ

في مجال الم

على الغلاف

ذ العدو، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مئات الغارات وعشرات عمليات نسف المنازل والأبنية السكنية )أ ف ب(
ّ

نف

رات )أ ف ب(
ّ

سي
ُ

ضاعفت فصائل المقاومة العراقية، خلال شهري أيلول وتشرين الأول، هجماتها بالصواريخ والم

رام الله - أحمد العبد

صباح  المستوطنين،  مــئــات  استباح 
أمــس، المسجد الأقصى تحت حماية 
ــــال، فــي  ــتـ ــ مــــشــــدّدة مــــن شـــرطـــة الاحـ
رابـــع أيـــام مــا يُسمى »عــيــد الــعــرش« 
ــهــــودي، حـــيـــث تـــحـــوّلـــت المــديــنــة  ــيــ الــ
الــبــلــدة القديمة،  المــقــدّســة، وتــحــديــداً 
إلــــى مـــا هـــو أشـــبـــه بــثــكــنــة عــســكــريــة 
ت 

ّ
استغل عاً، 

ّ
متوق كــان  وكما  مغلقة. 

المتطرف  والــيــمــن  الهيكل  جــمــاعــات 
ــــرش« لـــلـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــعــ ــ »عــــيــــد الــ
للأقصى،  واسعة  اقتحامات  تنظيم 
قـــادهـــا صـــبـــاح الأحـــــد وزيـــــر »الأمــــن 
الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غفير، وشــارك 
ألــــف و400 مــســتــوطــن.  قـــرابـــة  فــيــهــا 
ــــأن  ــــدس بـ ــ ــقـ ــ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــحــ وأفـــــــــــــــادت مــ
و300  مــســتــوطــنــا  و399  ألــــف  نــحــو 
ــائـــح اقـــتـــحـــمـــوا »الأقـــــصـــــى«، عــلــى  سـ
ــمــوا جــولات 

ّ
شــكــل مــجــمــوعــات، ونــظ

ــه، مــــؤدّيــــن  ــاتــ ــاحــ ــة فــــي بــ ــفــــزازيــ ــتــ اســ
ــى قبة 

ّ
شــعــائــر تــلــمــوديــة أمــــام مــصــل

الصخرة، قبل مغادرة الساحات من 
 عــدد 

ّ
جــهــة بــــاب الــســلــســلــة، عــلــمــا أن

المستوطنين الذين اقتحموا المسجد، 
منذ بــدء الــحــرب على قطاع غــزة في 

أكـــتـــوبـــر 2023 وحــتــى  مــــن  الـــســـابـــع 
و710  ألفاً   52 نحو  بلغ  قــد  اللحظة، 

مستوطنين. 
وطبقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية في 
 عشرات المستوطنين أدّوا 

ّ
القدس، فإن

طقوساً تلمودية في سوق القطانين 
وعند أبواب »الأقصى«، فيما نفخت 
إحــــدى المــســتــوطــنــات بــالــبــوق، وقـــام 
آخـــــــــرون بـــمـــا يُـــســـمـــى بــــ«الـــســـجـــود 
وقــدّم  المسجد،  باحات  في  الملحمي« 
قــســم ثــالــث الــقــرابــن الــنــبــاتــيــة، ومــن 
الـــنـــخـــيـــل. كـــمـــا أدّى  بـــيـــنـــهـــا ســـعـــف 
ــتـــحـــمـــون طـــقـــوســـا عـــلـــى أبــــــواب  ــقـ المـ
ــــاب الــقــطــانــن،  المـــســـجـــد، وخــــاصــــة بـ
وســاحــة الــغــزالــي فــي بــاب الأســبــاط، 
ــرق لـــتـــأمـــن  ــ ــطــ ــ ــيــــث تـــــــمّ إغـــــــــاق الــ حــ
وصولهم إلى حائط البراق، بحسب 
حــــلــــوة«  وادي  مــــعــــلــــومــــات  »مـــــركـــــز 
الجماعية  والاقــتــحــامــات  الــحــقــوقــي. 
المــشــار إلــيــهــا جـــاءت تلبية لــدعــوات 
ــات  ــاعــ ــمــ ــمــــى »جــ ــســ ــ

ُ
ــا ت ــ أطـــلـــقـــتـــهـــا مــ

واسعة  اقتحامات  لتنفيذ  الهيكل«، 
للأقصى طيلة أيــام »الــعــرش«، الذي 
يستمر لثمانية أيــام. وفي رابع أيام 
»الـــعـــيـــد«، حـــوّلـــت شـــرطـــة الاحـــتـــال، 
ــة مــن  ــمـ ــديـ ــقـ ــلــــدة الـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، الــــبــ

فيما يحرم الفلسطينيين، في المقابل، 
حرية الوصول إلى دور العبادة.

ــداً، لـــم تقتصر  ــديـ  وفــــي الــضــفــة تـــحـ
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــي 
المقامات  السنة، على  الفترة من  هذه 
الإســـامـــيـــة والأثــــريــــة؛ إذ تــصــاعــدت 
هـــجـــمـــات المــســتــوطــنــن عـــلـــى الـــقـــرى 
 المحافظات، مستهدفة 

ّ
والبلدات في كل

المزارعين في حقول الزيتون. ومنعت 
عــصــابــات المــســتــوطــنــن، فــي عــشــرات 
المـــواقـــع، المـــزارعـــن مــن الـــوصـــول إلــى 
أراضــــيــــهــــم وقــــطــــف الـــــزيـــــتـــــون، كــمــا 
ــي مــنــاطــق  ــ ــن فـ ــ ــريـ ــ ــدوا عـــلـــى آخـ ــ ــتــ ــ اعــ
مــتــفــرقــة، فـــي هــجــمــات كــــان أبـــرزهـــا 
الـــهـــجـــوم الــكــبــيــر عــلــى مــنــازلــهــم في 
ــرب نـــابـــلـــس، والـــتـــي  ــ ــالــــود قـ ــة جــ ــريـ قـ
ــرّضــــت لـــلـــحـــرق والـــتـــكـــســـيـــر، مــا  ــعــ تــ
أســفــر عــن إصــابــة مواطنين بــجــروح، 
وإحراق ثلاثة منازل ومزرعة دواجن 
ونفوق عــدد كبير من المــواشــي. ورداً 
برزت  إليها،  المشار  الاعــتــداءات  على 
ضحايا  للمزارعين  مساندة  فعالية 
ــي قـــريـــة بـــرقـــا شـــرق  الاعـــــــتـــــــداءات، فــ
رام الـــلـــه، بــمــشــاركــة »هــيــئــة مــقــاومــة 
ووزارة  ــان«  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاســ الـــــــجـــــــدار 
الــــــزراعــــــة، ونــــحــــو 200 شـــخـــص مــن 
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إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 
بــمُــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــاديــة 
بــتــاريــخ  تـــقـــرر   2024/10/16 تـــاريـــخ 
ش.م.ل.   2 ت  شركة   

ّ
حــل  2024/10/17

 Delasir لــــصــــاحــــبــــهــــا  شـــــــــور  أوف 
enterprises Ltd  مُمثلة بالسيد وحيد 
شـــمـــاس وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل 
الـــتـــجـــاري حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة تــحــت 
في  تسجيلها  ورقــــم   1801335 الــرقــم 

وزارة المالية: 1271827. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
ومُلاحظاته خلال مُهلة عشرة أيام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان
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علاء حلبي

الــســوري، بشار  في زيــارة هي الثالثة من نوعها خــال عامين، استقبل الرئيس 
 جملة 

ً
الأسد، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قدِم من عمّان حاملا

الــثــانــي، والمتعلقة بــالأوضــاع  الــرســائــل الشفهية مــن المــلــك الأردنــــي، عبدالله  مــن 
رت محاولات 

ّ
الراهنة في المنطقة، إلى جانب قضية اللاجئين السوريين الذين تعث

الأميركي. وفي  الفيتو  بفعل  الطوعية،  أمــام عودتهم  الباب  لفتح  عديدة سابقة 
هذا السياق، ذكرت رئاسة الجمهورية في سوريا، في بيان، أن الضيف الأردني 
ــم بـــاده  ــد أن بــــاده تــبــذل كـــل الــجــهــود فـــي مــلــف عــــودة الــاجــئــن، مـــجـــدّداً دعـ أكّــ
للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة. وبحسب البيان، 
شدّد الرئيس السوري على أن تأمين متطلبات العودة الآمنة هو أولوية للدولة 
المساعدة على  الإجـــراءات  أن سوريا قطعت شوطاً مهماً في  السورية، موضحاً 

العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.
كما أجرى الصفدي، خلال زيارته، لقاءً مع نظيره السوري، بسام الصباغ، وناقش 
معه جملة من الملفات، من بينها الجهود المشتركة لمكافحة »تهريب المخدّرات«، 
وأهــمــيــة تفعيل عــمــل لــجــنــة الاتـــصـــال الـــوزاريـــة الــعــربــيــة المنبثقة عــن »المـــبـــادرة 
العربية«، والتي من المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد لقاءها المقبل. 
والجدير ذكره، هنا، أن تلك المبادرة وضعت مسألة فتح الباب أمام عودة اللاجئين 
 مشتركاً، سواء 

ً
ومكافحة المخدرات في رأس أولوياتها، الأمر الذي يتطلب عملا

لملاحقة  المشترك  الأمني  العمل  لتنشيط  أو  المبكر«،  »التعافي  مشاريع  لتنشيط 
فته الحرب 

ّ
عصابات »تهريب المخدّرات«، التي استثمرت الفراغ الأمني الذي خل

في سوريا لتوسيع نشاطها.
وتجيء زيــارة الوزير الأردنــي، الذي كان قد أجرى اتصالًا هاتفياً، مطلع الشهر 
الحالي، بنائب الرئيس السوري، فيصل المقداد، بعد نحو أسبوع على اجتماع 
رباعي عقده الملك الأردني، ضمّ رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة 
الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون 
دير لاين. ومن بين الأمور التي ناقشها الاجتماع المذكور، أزمة اللاجئين وسبل 
مواجهتها، في ظل الخطة الأوروبية الجديدة التي تقودها إيطاليا لتغيير آلية 
التعامل مع سوريا، عبر إعادة العلاقات مع دمشق، وخلق تعاون مشترك للحد 
من هذه الأزمــة. ولا تزال تلك الخطة تواجه رفصاً ألمانياً مستمراً، في اتساق مع 
الخلاف  ذلــك  للعودة »مــن دون ثمن سياسي«. وخلق  الرافض  الموقف الأميركي 
الذاتية«  »الإدارة  تقود  التي  )قسد(  الديمقراطية«  »قــوات سوريا  تحاول  مساراً 
الــواقــع، عبر طرح  المــدعــومــة أمــيــركــيــا، استغلاله بحثاً عــن اعــتــراف بحكم الأمـــر 
التعاون مع  بــدلًا من  »مبادرة« جديدة لاستقبال السوريين المرحّلين من ألمانيا، 

الحكومة السورية.
وتتزامن المساعي الأردنية الجديدة لتنشيط عودة اللاجئين السوريين، مع فتح 
سوريا أبوابها أمام الوافدين من لبنان، الفارين من العدوان الإسرائيلي المستمر، 
والــذيــن اســتــنــفــرت دمــشــق لاستقبالهم كــل إمــكــانــاتــهــا المــتــاحــة، بــرغــم الضغوط 
الاقتصادية والمعيشية التي راكمتها الحرب المندلعة منذ عام 2011 وما رافقها 
من عقوبات أميركية وأوروبية، علماً أن ثلثي الوافدين تقريباً هم من السوريين 

الذين نزحوا خلال سنوات الحرب الماضية إلى لبنان.
بــاب عــودة  لفتح  المستمرة  بــدورهــا، محاولاتها  تتابع تركيا،  مـــواز،  وعلى خــط 
اللاجئين السوريين أيضاً، عبر بوابة التطبيع مع دمشق بوساطة روسية، والذي 
دخل حالة »ستاتيكو آنية« بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية. ويأتي هذا بعدما 
بينها عرقلة  التطبيع،  الميدانية في مسار  المعوّقات  تركيا واجهت بعض  كانت 
بعض الفصائل فتح معابر إنسانية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية، وعلى 
رأسها »معبر أبو الزندين« الذي فشلت تركيا ثلاث مرات في افتتاحه، قبل أن تقرر 
السوري«  الوطني  »الجيش  الدفع نحو حل فصائل بعينها ودمجها في  أخيراً 
سهل معه إدارتها. ونجحت تركيا في أولى 

َ
التابع لـ«الحكومة المؤقتة«، بشكل ت

خطواتها تلك، عبر حل فصيل »صقور الشمال«، وإرغام »الجبهة الشامية« على 
التراجع عن مواقفها المتشددة بخصوصه، وذلك بعدما سمحت لفصائل أخرى 
بالتدخل، وفرض قراراتها المشار إليها بالقوة، وإطلاق العنان لحملة موسّعة في 
هذا الاتجاه، تخللتها اشتباكات عنيفة راح ضحيتها عددٌ من المدنيين، وتسببت 

بموجة نزوح مؤقتة.

القاهرة - الأخبار

يـــنـــتـــظـــر المــــــســــــؤولــــــون المــــصــــريــــون 
الـــتـــصـــور الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد بــشــأن 
ــنـــار فـــي قــطــاع  ــــاق الـ خــطــة وقــــف إطـ
ــزة، والـــــــذي مــــن المــــقــــرر أن يــحــمــلــه  ــ غــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
بلينكن، في زيارته الـ11 إلى المنطقة 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قـــطـــاع غــــــزة، والــــــــذي تــــوسّــــع أخـــيـــراً 
ليشمل لبنان. وفيما تتضمن جولة 
المرتقبة محطات في كل من  بلينكن 
القاهرة وعمّان وتل أبيب، فهي تأتي 
فــي مــوعــد أبــكــر بــأســبــوعــن مــن ذاك 
الذي كان مقرّراً لها بعد الانتخابات 
 الإعــــــــــان عــن 

ّ
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي ظـــــــل

السياسي  المكتب  رئــيــس  استشهاد 
لحركة »حماس«، يحيى السنوار. 

رئــــيــــس  زار  الــــــــــــزيــــــــــــارة،  وعـــــشـــــيـــــة 
»الشاباك«، رونين بار، أمس، القاهرة، 
حــيــث الــتــقــى المـــديـــر الــجــديــد لجهاز 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة المـــصـــريـــة، حسن 
رشــــاد، فــي لــقــاء هــو الأول مــن نوعه 

الأسبوع  منصبه  الأخير  تولي  بعد 
ــي، تــــنــــاول بـــشـــكـــل تــفــصــيــلــي  ــاضـــ المـــ
مــــســــألــــة إرســـــــــــال المــــــســــــاعــــــدات إلــــى 
ــل الــقــطــاع. وبــحــســب مــســؤولــن  داخــ
الإسرائيلية  »الوعود  فإن  مصريين، 
بــــإدخــــال مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات إلــى 
ســكــان جــنــوب غــــزة بــــدأ الـــوفـــاء بها 
جزئياً«، فــي وقــت لا تــزال فيه فرص 
وصول المساعدات إلى الشمال »شبه 
مــعــدومــة« وســط الــحــصــار المــفــروض 
ــبــــل الاحــــتــــال،  ــ ــلـــى الــــشــــمــــال مــــن قِ عـ
ومنع إيصال أي مساعدات أو حتى 
إســقــاطــهــا جـــواً كــمــا كـــان يــحــدث من 
ــل. ومــــــع ذلـــــــك، عـــــــادت لـــتـــتـــســـارع  ــبــ قــ
وتـــــيـــــرة تـــجـــهـــيـــز المـــــســـــاعـــــدات عــلــى 
الــجــانــب المــصــري تــمــهــيــداً لإدخــالــهــا 
إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، 
فيما لا يزال الحديث عن إعادة عمل 
معبر رفح مجمّداً حتى إشعار آخر. 
وفي هذا الجانب، يتوقع المسؤولون 
المصريون أن تحمل الخطة الأميركية 
المــســاعــدات  المــعــدّلــة، تكثيفاً لإدخــــال 

وتسهيل عملية إخلاء الجرحى. 

انخرط مسؤولون  مــواز،  وعلى خط 
مــع نظرائهم  قــطــريــون ومــصــريــون، 
مــنــاقــشــة تفاصيل  فـــي  الأمــيــركــيــن، 
عــــدة حــــول الــبــنــود الــخــاصــة بــوقــف 
إطلاق النار، وسط استمرار الخشية 
من تعنت المواقف الإسرائيلية، وهو 
ــر الــخــارجــيــة  مـــا عــبّــر عــنــه عــلــنــا وزيــ
ــدر عــبــد الــعــاطــي، أخــيــراً  المــصــريــة، بـ

عــــمــــداً، أو نــتــيــجــة لــعــمــلــيــة اخــــتــــراق 
ســيــبــرانــي أو اســـتـــخـــبـــاري، فـــي وقــت 
تتهم فيه واشنطن، طهران، باختراق 
الجمهوري،  الــرئــاســي  المــرشــح  حملة 

دونالد ترامب.

معضلة الثقة بين أميركا 

وإسرائيل

ــة«،  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ هـــــــذه »الـــفـــضـــيـــحـــة الاســ
والمــتــزامــنــة مــع حــديــث حـــول تباينات 
أميركية - إسرائيلية في شأن الهجوم 
ــويّ  ــنـ ــك الأهــــــــداف المـ ــنـ عـــلـــى إيــــــــران، وبـ
الساعات  تــرتــب عليها، خــال  ضــربــه، 

منقسمون في تقدير مدى خطورة ما 
إذ اعتبر  الــتــســريــبــات،  انـــطـــوت عــلــيــه 
محدوداً  سيكون  »الضرر   

ّ
أن بعضهم 

ــهـــر وثــــائــــق أخــــــــرى« حـــول  ـــظـ
َ
مــــا لــــم ت

ــات المـــتـــحـــدة بــالــتــجــســس  ــولايــ قـــيـــام الــ
رأى  بينما  حلفائها،  أقـــرب  أحــد  على 
آخرون أن »أي عملية كشف عن خطط 
الحلفاء تشكل  بأحد  الخاصة  الحرب 
الصحيفة،  مشكلة خطيرة«. وبحسب 
ــدوا في  ــ ــ  مــســؤولــن أمــيــركــيــن »أكّ

ّ
فــــإن

مرجّحين  الوثائق«،  صحة  الكواليس 
أن يــكــون أحـــد المــوظــفــن الــحــكــومــيــن 
ــراتـــب الــوظــيــفــيــة الــدنــيــا هو  ضــمــن المـ

تسريبات فاضحة عن خطط ضرب إيران

أميركا - إسرائيل:

 جديد
ّ

»الثقة« على محك
خضر خروبي

حول  الصحافية  التسريبات  أعـــادت 
الإســرائــيــلــيــة لمهاجمة  الاســـتـــعـــدادات 
ــران، إلـــى الأذهـــــان، واقــعــة مشابهة  ــ إيـ
ــام 2023،  ــ ــــى نـــيـــســـان مــــن عــ تــــعــــود إلــ
الأميركيين،  الطيارين  أحــد  حين نشر 
مقتطفات من  تيكسيرا،  ويُدعى جاك 
ــائـــق ســريــة  تــقــاريــر اســتــخــبــاريــة ووثـ
حـــسّـــاســـة تــتــعــلــق بـــعـــدد مـــن الــبــلــدان 
الحليفة لبلاده، وفي طليعتها كوريا 
الجنوبية وأوكــرانــيــا، ومــا أعقب ذلك 
مـــن حـــالـــة تــضــعــضــع فـــي الــتــحــالــفــات 

الدولية لواشنطن.

ماذا في الوثائق؟

أصـــبـــحـــت الـــوثـــيـــقـــتـــان الأمـــيـــركـــيـــتـــان، 
والـــــــلـــــــتـــــــان تـــــحـــــمـــــان وســــــــــم »ســـــــري 
 

ّ
لــلــغــايــة« لــكــونــهــمــا غــيــر مــتــاحــتــن إل
ــدة وعــــــدد قــلــيــل مــن  ــتـــحـ لــــلــــولايــــات المـ
وكندا،  بريطانيا،  وتحديداً  حلفائها، 
والمؤرّختان  وأستراليا،  ونيوزيلندا، 
في 15 و 16 تشرين الأول الجاري، قيد 
التداول على نطاق واسع عبر وسائل 
الأميركية،  بخاصة  الــغــربــيــة،  الإعـــام 
بـــــدءاً مـــن يــوم  كــشــبــكــة »ســــي إن إن«، 
ــرّبـــتـــهـــمـــا قـــنـــاة  الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن سـ
موقع  فــي   »Middle East Spectator«
»تـــلـــغـــرام«، والـــتـــي تــعــمــل انــطــاقــا من 
الأراضــي الإيرانية. وفي حين تناولت 
القناة  الــتــي نسبتها  الــوثــائــق  إحـــدى 
National Geospatial-« وكـــالـــة  إلــــى 
الدفاع  لـــوزارة  التابعة   ،»Intelligence
الصور  بتحليل  والمعنية  الأمــيــركــيــة، 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــجــمــعــهــا الأقـــمـــار 
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــتـــجـــســـسـ الــــصــــنــــاعــــيــــة الـ
ــدة، وأعــــــــــاد مـــوقـــع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
ــدادات  ــعــ ــتــ »أكــــســــيــــوس« نــــشــــرهــــا، اســ
نتنياهو لاستهداف  بنيامين  حكومة 
المـــواقـــع الإيـــرانـــيـــة، بــمــا يــشــمــل خططاً 

من  عــدد  نحو  المتقدّمة  الذخائر  لنقل 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــســاح 
ــــرى،  الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي، تـــطـــرّقـــت أخـ
ــة الأمـــــن الــقــومــي«  ــالــ ــا »وكــ ومـــصـــدرهـ
ــات كـــبـــرى«  ــبــ ــدريــ الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى »تــ
ــــوات الــجــويــة  ــقـ ــ كـــانـــت قــــد أجـــرتـــهـــا الـ
الإســرائــيــلــيــة خـــال الأســبــوع الــجــاري 
ــــوص، وخـــصـــوصـــا  ــــصـ ــخـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــيــــر طــــــائــــــرات مـــقـــاتـــلـــة  لـــنـــاحـــيـــة تــــذخــ
ــل  ــدّة لــلــقــيــام بــمــهــام مــــحــــدّدة داخـ مُــــعــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة بـــصـــواريـــخ 
جــو- أرض، فــي مـــوازاة إعـــداد طائرات 
هجومية  مُسيّرة  وطــائــرات  استطلاع 
نــفــســه. وتظهر  لــلــغــرض  لمــهــام معينة 
إحــــدى الــوثــيــقــتــن المــســرّبــتــن، والــتــي 
ــــل: الــــقــــوات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــوان: »إسـ ــ ــنـ ــ تـــحـــمـــل عـ
لضربة  الاستعدادات  تواصل  الجوية 
عــــلــــى إيـــــــــــــران«، وصــــفــــا »تـــفـــصـــيـــلـــيـــا« 
لبعض أوجـــه الــتــدريــبــات الــتــي دأبــت 
عليها تــل أبــيــب مــنــذ الـــــ15 مــن الشهر 
الــجــاري، اســتــعــداداً لمــا سمّته »ضربة 
إيــران«، والتي  انتقامية محتملة على 

بــــ«مـــنـــاورات عسكرية  الــقــيــام  شــمــلــت 
حاكت تنفيذ مهام على صعيد التزود 
بالوقود جواً، وكذلك البحث والإنقاذ«. 
كما تكشف أن حجم القوة المشاركة في 
تلك المناورات »يعادل حجم القوة التي 
ــذت مــن خلالها إســرائــيــل ضربتها 

ّ
نــف

أما  المــاضــي.  أيلول  اليمن في 29  على 
الثانية فتورد تفاصيل حول  الوثيقة 
بــعــض الـــخـــطـــوات الـــتـــي بـــاشـــرت بها 
إســـرائـــيـــل بــغــيــة رفــــع الــجــاهــزيــة لــدى 
قواتها، وتحديداً الجوية، تحسباً لرد 
ذت خطتها 

ّ
إيراني متوقع في حال نف

الهجومية ضد طهران، ومن جملتها 
ــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بــعــيــدة  »إطـــــاق صـ
المـــــــدى مــــن الــــجــــو، وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
ــو -  ــــخ جــ ــواريـ ــ ــدام صـ ــتـــخـ ــاسـ قـــصـــف بـ
أرض، إضـــافـــة إلـــى تــنــفــيــذ مــهــام عبر 
طـــائـــرات دعـــم )لــوجــســتــي(، وعمليات 
تجسّس سرية فوق الأراضي الإيرانية 

سيّر«.
ُ
باستخدام الطيران الم

قلق وتحقيقات

مـــع الــكــشــف عـــن الــوثــيــقــتــن، عكست 
ردود الــفــعــل فـــي واشــنــطــن، هــواجــس 
متفاوتة الحدة، بخاصة على مستوى 
الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة. 
ورغـــــــم رفـــــض كــــل مــــن »الـــبـــنـــتـــاغـــون« 
و«وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات الــوطــنــيــة« 
ــوع،  ــ ــ ــــوضـ ــ ــا حـــــــــول المـ ــنــ ــلــ ــيــــق عــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
واكتفائهما بعدم التشكيك في صحة 
ـــشـــر، نــقــلــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 

ُ
مـــا ن

إدارة  ــي  ــ فــ مــــســــؤولــــن  ــن  ــ عــ تــــايــــمــــز« 
الــرئــيــس جــو بــايــدن تــأكــيــدهــم وجــود 
»حـــالـــة مـــن الــقــلــق الــبــالــغ إزاء الــخــرق 
الأمـــنـــي الــكــبــيــر المــحــتــمــل والمــــحــــرج«، 
التحقيق  بــاشــرت  الإدارة  أن  كاشفين 
استخباراتية  معلومات  »تسريب  في 
الــســريــة حــول خطط  أميركية شــديــدة 
إسرائيل للانتقام من إيران«. وأشارت 
 مسؤولي إدارة بايدن 

ّ
الصحيفة إلى أن

مــصــدر الــتــســريــب، بــنــاءً عــلــى تــجــارب 
سابقة. 

ــاق عـــيـــنـــه، أفــــــاد مـــســـؤول  ــيـ ــسـ وفـــــي الـ
بـــأن  إن«،  إن  ــــي  »سـ شــبــكــة  أمـــيـــركـــي، 
تــســريــب الــوثــيــقــتــن »مــقــلــق لــلــغــايــة«، 
مــوضــحــا أن جـــهـــود الــتــحــقــيــق الــتــي 
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  مـــــــن  كـــــــل  تـــــتـــــولاهـــــا 
إلى  الفيدرالي«  التحقيقات  و«مكتب 
جــانــب وكــــالات اســتــخــبــاريــة أميركية 
أخــــرى، تــتــركّــز حـــول »تــفــحّــص هوية 
الجهات التي تملك حق الوصول إلى 
الــوثــيــقــتــن« المــســرّبــتــن، عــلــمــا أنـــه لم 
ح ما إذا كان التسريب قد حصل 

ّ
يتض

يزال  ولا  تلفزيونية.  في تصريحات 
المــســؤولــون المــصــريــون يــعــوّلــون في 
الدولية  »الضغوط  الإطـــار على  هــذا 
على تل أبيب، والتي يمكن أن تدفع 
حكومة بنيامين نتنياهو نحو قبول 
صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف 
ــار مـــؤقـــت فـــي الـــقـــطـــاع، في  ــــاق نــ إطـ
مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن بــعــض الأســــرى 

المحتجزين«.
وبحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى 
»الأخبار«، فإن التصورات الأميركية 
التي تجري بلورتها ستحظى بدعم 
أوروبي، في ضوء المناقشات الأخيرة 
الــتــي جــــرت فـــي بــرلــن بـــن الــرئــيــس 
فرنسا  وقــادة  بايدن،  الأميركي، جو 
ــا، الأمــــــر الــــذي  ــيــ ــانــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــ
»ســيــشــكــل عـــامـــل ضــغــط قــــوي على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة«. وتــســتــدرك 
ــأن »مــــصــــر لا تــســتــبــعــد  ــ المـــــصـــــادر بــ
مــمــاطــلــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة إلـــى ما 
الأميركية«،  الرئاسة  انتخابات  بعد 
الأمــــيــــركــــيــــة  ــة  ــ ــطـ ــ ــــخـ الـ أن  مــــضــــيــــفــــة 

بلينكن نحو المنطقة للمرة الـ 11: لا بوادر ضغط أميركي

سمحت السلطات 

المصرية لـ«الحزب 

الناصري« بإقامة عزاء 

للقائد السنوار 

في القاهرة

مع الكشف عن 

الوثيقتين، عكست 

ردود الفعل في 

واشنطن، هواجس 

متفاوتة الحدة، بخاصة 

على مستوى العلاقات 

الأميركية – الإسرائيلية

على الغلاف

انعقاد جلسة سرية لمجلس  الأخــيــرة، 
الـــنـــواب الأمــيــركــي لــلــوقــوف عــلــى هــذه 
الــقــضــيــة، فـــي وقــــت كــشــف فــيــه مــوقــع 
»أكـــســـيـــوس« أن دوافـــــع الــتــســريــب قد 
ــة تــعــطــيــل  ـــ«مــــحــــاولــ ــكــــون مــتــصــلــة بــ تــ
الــعــمــلــيــة )الــهــجــومــيــة( الإســرائــيــلــيــة«، 
ــــرى »ربــــمــــا يــحــمــل   مــــا جــ

ّ
مــضــيــفــا أن

مــؤشــراً إلــى وجـــود خــرق أمــنــي شديد 
الخطورة داخل مجتمع الاستخبارات 
 عـــمـــا يــكــشــفــه مــن 

ً
الأمــــيــــركــــي«، فـــضـــا

»عملية مراقبة دقيقة وتفصيلية تقوم 
بها المخابرات الأميركية للاستعدادات 
الإســرائــيــلــيــة الـــجـــاريـــة لــلــهــجــوم على 
الــجــاريــة في  إيــــران، وســائــر العمليات 
قــواعــد ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي، بما 
ــة عــــن طـــريـــق الأقـــمـــار  ــبـ ــراقـ ــــك المـ فــــي ذلـ
ــة الـــتـــجـــســـســـيـــة« الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
لــواشــنــطــن. ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول 
 تل أبيب تأخذ 

ّ
إسرائيلي كبير قوله إن

قضية التسريبات على محمل الجد.
ــة  ــفـ ــيـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أفــــــــــــــــادت صـــحـ
 »المــعــلــومــات 

ّ
ــأن »نــيــويــورك تــايــمــز« بـ

الــــــــواردة فـــي الــتــقــريــر المــــســــرّب ليس 
سوى نزر يسير من تلك التي تمكنت 
 ما 

ّ
واشنطن من جمعها«، معتبرة أن

تقييماً  يكن  »لم  الوثيقتان  تضمنته 
 لمــا تــعــرفــه الـــولايـــات المــتــحــدة 

ً
شــامــا

عــن الــنــوايــا الإســرائــيــلــيــة«، بخاصة 
على صعيد الهجمات السيبرانية، أو 
أن  يمكن  التي  التخريبية  العمليات 
تشنها إسرائيل في الداخل الإيراني. 
 
ً
وبــيــنــمــا اســتــعــبــدت الــصــحــيــفــة، نقلا
عن مسؤولين في واشنطن، أن يؤثر 
العملياتية  الــخــطــط  عــلــى  الــتــســريــب 
ــارت شــبــكــة »ســــي إن  ــ ــيـــل، أشــ لإســـرائـ
فــي  »يــــأتــــي  الـــتـــســـريـــب   

ّ
أن إلـــــى  إن« 

صعيد  على  للغاية  حساسة  لحظة 
الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة«، 
ــغــــضــــب  ــيــ »ســ الأمــــــــــــــر   

ّ
أن مـــــــــؤكـــــــــدة 

الإســرائــيــلــيــن«، ولا سيما أن إحــدى 
مسألة  عــلــى  دلالات  تحمل  الــوثــائــق 
أبــيــب، وهي  تــل  عنها  مت 

ّ
تكت لطالما 

ومــن هذه  نــوويــة.  امتلاكها لأسلحة 
الــخــلــفــيــة، قــــال نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لــشــؤون 
 
ّ
الــشــرق الأوســــط، مــايــك مـــولـــروي، إن
الــولايــات  بــن  المستقبلي  »التنسيق 
المتحدة وإســرائــيــل قــد يــكــون عرضة 
»الثقة   

ّ
أن اً 

ّ
مبين تحديات«،  لمواجهة 

ــي عـــاقـــاتـــهـــمـــا  ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ عـــنـــصـــر أســ
ر الــضــابــط المتقاعد 

ّ
الــثــنــائــيــة«. وحـــذ

فــي »وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« 
ــه »وبــالاســتــنــاد إلى 

ّ
أن الأميركية مــن 

الكيفية التي جرى بها تسريب هذه 
المعلومات )الاستخبارية( أخيراً، فقد 

تتآكل تلك الثقة« بينهما لاحقاً.

لـ«اليوم  تصوراً  ستتضمن  المنتظرة 
التالي« في غزة مع انسحاب القوات 
 
ً
الإســرائــيــلــيــة مــن الــقــطــاع، مــوضــحــة

ــاك إصــــــــراراً »ظــــاهــــريــــا« عــلــى  ــنـ أن هـ
ــل إلـــــى تـــهـــدئـــة بـــاعـــتـــبـــار أن  ــتـــوصـ الـ
الأمر سيدعم موقف مرشحة الحزب 
ــالا هــــاريــــس، في  ــامـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، كـ

الانتخابات.
السلطات  أخــــرى، سمحت  جــهــة  مــن 
المصرية لـ«الحزب الناصري« بإقامة 
عزاء للقائد السنوار في القاهرة، في 
وقت نعت فيه عدة أطراف محسوبة 
على المعارضة والمـــوالاة، عبر مواقع 
ــاعــــي، الـــشـــهـــيـــد،  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــامــــات الـــتـــخـــويـــن الــتــي  ــهــ رافــــضــــة اتــ
المحسوبة  الأصــوات  أطلقتها بعض 
ــان الـــنـــعـــي،  ــيــ ــلـــى الــــنــــظــــام. وفــــــي بــ عـ
السنوار  الناصري«  »الحزب  وصــف 
بـ«القائد المجاهد الذي يُعد نموذجاً 
على  والــقــدرة  والتنظيم،  للتخطيط 
المــواجــهــة والـــفـــداء«، فيما مُــنــع نشر 
أي مقالات تنتقد الشهيد الراحل في 

الإعلام المصري. 

ان
ّ

دمشق - عم

دة 
ّ

مساعٍ متجد

لفتح باب »العودة«

حون بأعلام إيران وفلسطين و»حزب الله« خلال مراسم 
ّ

إيرانيون يلو

تشييع القيادي في »الحرس الثوري« عباس نيلفروشان )أ ف ب(

)من الويب(

ناقش الصفدي مع نظيره السوري، جملة من الملفات )من الويب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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¶ »يجب أن يحتوي برنامج بازل على 
عبارة »فلسطين الكبرى« أو »فلسطين 

 فهو بلا 
ّ

والأراضي المجاورة لها« وإل

معنى« 

)ديفيس تريتسش ـــ قائد صهيوني - 1899(

¶ »هدفنا تحطيم لبنان وشرق الأردن 
وسوريا. النقطة الضعيفة هي لبنان. 

م الفيلق العربي 
ّ

وبعد ذلك، سنحط

سقط 
ُ
ونقضي على شرق الأردن ون

م لنأخذ 
ّ

 نقصف ونتقد
ّ

سوريا، ثم

بورسعيد والإسكندرية وسيناء« 

س الكيان 
ّ

)دافيد بن غوريون ــــ مؤس

ل رئيس حكومة له – 
ّ

الصهيوني وأو

)1948

 ما هو بين الليطاني وإسرائيل 
ّ

¶ »كل
يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش 

الإسرائيلي«

)أڤيغدور ليبرمان ـــ 

رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« - 2024(

 النواحي. 
ّ

د من كل
ّ

¶ »صيدا مكان جي
 الخام متوافرة، يوجد ميناء، 

ّ
المواد

موقعها مناسب، وهي قابلة للتطوير« 

مة الصهيونية 
ّ

)حاييم وايزمان ـــ رئيس منظ

ل رئيس للكيان الصهيوني - 
ّ

العالمية وأو

)1907

¶ »المستقبل الاقتصادي الكامل 
لفلسطين يعتمد على إمدادات المياه 

التي يجب أن تأتي بشكل رئيسي من 

منحدرات جبل حرمون، ومن منابع نهر 

الأردن ومن نهر الليطاني« 

)حاييم وايزمان ـــ 1919(

فــيــمــا لا يـــتـــورّع كـــيـــان الاحـــتـــال عن 
 يوم، 

ّ
استعراض أهدافه التوسّعية كل

تــبــقــى هـــذه الأحــــام خــــارج التغطية 
الإعـــامـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر، ولا ســيّــمــا 
فـــي الــــغــــرب. لـــم يــعــد مـــن حـــاجـــة إلــى 
ــراز حجم  ــ الــــدراســــات والــتــحــالــيــل لإبـ
ــــام فـــي الــغــرب  ارتــــبــــاط غــالــبــيــة الإعــ
بــالمــصــالــح الــصــهــيــونــيــة والـــتـــرويـــج 
ــة الاحــــــــتــــــــال. فــــــي الأشــــهــــر  ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ لـ
الأخـــــيـــــرة، أبــــــرز الإعـــــــام هـــــذا الـــــدور 
هذه  على  عنه  الكثير  وورد  بنفسه، 
ــذا الإعـــــام من  ــم هــ

ّ
الــصــفــحــات. يــعــظ

شــأن الــصــوت الــصــادر عــن الاحــتــال 
مــقــابــل تــجــاهــل صـــوت مَـــن يــتــعــرّض 
يغيّر  الجماعية.  والإبــــادة  للاحتلال 
 
ً
فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة والــــعــــنــــاويــــن خـــدمـــة

ب ويختلق 
ّ
لمــعــايــيــره المـــزدوجـــة. يــكــذ

الجماعية.  الإبـــادة  لتبرير  القصص 
ل الجماهير ويعدّل في تصويره 

ّ
يضل

ـــم عــلــيــهــا. يــتــجــاهــل 
ّ
الــحــقــيــقــة ويـــعـــت

ــات يـــعـــتـــمـــدهـــا كـــيـــان  ــاســ ــيــ ــرح ســ ــ ــ شـ
المـــحـــروقـــة«  »الأرض  مــثــل  ــتــــال  الاحــ
ــة« و»تـــوجـــيـــه  ــيــ ــاحــ و»عــــقــــيــــدة الــــضــ
تــطــول،  الــائــحــة  هنيبعل« وغــيــرهــا. 
 الجريمة الأكبر تقع في التعتيم 

ّ
لكن

عــلــى نــوايــا الــكــيــان تــوســيــع احتلاله 
لــتــحــقــيــق حــلــم »إســـرائـــيـــل الــكــبــرى«، 
رغـــم إعــانــهــا مــن جــهــات عليا داخــل 
الكيان وانتشارها على نطاق واسع، 
ــنــــود الـــخـــريـــطـــة  ــــى وضــــــع الــــجــ ـ

ّ
ــت ــ وحـ

المزعومة على بدلاتهم!
ــر  ــريـــح لـــوزيـ ــرّ تـــصـ ــمــ ، يــ

ً
ــكــــذا مــــثــــا هــ

سموتريتش  بتسلئيل  الكيان  مالية 
ــو يــحــلــم بــتــوســيــع  ــ ــقـــي وهـ ــائـ فــــي وثـ
الموعودة«  »الأرض  ليشمل  الاحتلال 

ـــخـــاذ 
ّ
ــــريــــن فــــي ات

ّ
ــان والمــــؤث ــيـ ــكـ فــــي الـ

ر هذا المنطق 
ّ
قراراته، ما يعكس تجذ

لــيــس لـــدى الــيــمــن الــديــنــي المــتــطــرّف 
ــلــه ســمــوتــريــتــش فــقــط، بل 

ّ
الــــذي يــمــث

أيضاً لدى غالبية الأطراف في الكيان 
بمن في ذلك الأحــزاب والمستوطنون 
ون 

ّ
والــحــاخــامــات، وهــم أســاســا يتبن

الــفــكــرة الــتــي تـــأسّـــس عــلــيــهــا الــكــيــان 
الصهيونية، وهو  الحركة  قبله  ومن 
ما آمن به الآباء المؤسّسون أمثال بن 
غــوريــون وثـــيـــودور هــرتــزل مــن قيام 
مشروع »إسرائيل الكبرى«، وتمظهر 
أيـــضـــا فـــي الــخــريــطــة الـــتـــي عــرضــهــا 

في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن 
والـــعـــراق والــســعــوديــة، فيما لا تجد 
وسيلة إعلامية غربية واحــدة تشير 
ولــو عــرضــا إلــى تصريح مــمــاثــل، بل 
ــى إعـــام الــــدول المــنــوي احتلالها 

ّ
حــت

لم  معني.  غير  ه 
ّ
كأن بأكثريّته  غائب 

ــى الــتــي يُــظــهــر فيها  ــ ــرّة الأولـ ــ تــكــن المـ
سموتريتش نواياه، فقد سبق أن أثار 
الجدل في آذار )مــارس( 2023 عندما 
ألقى خطاباً في باريس وعلى منبره 
خــريــطــة »إســرائــيــل الــكــبــرى«. موقف 
ســمــوتــريــتــش لــيــس الــوحــيــد طــبــعــا، 
ه صــادر عن أحد أكبر المسؤولين 

ّ
لكن

رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــكــــيــــان بــنــيــامــن 
نتنياهو أمام مجلس الأمن.

الاجتماعي،  التواصل  منصّات  على 
يـــنـــشـــر الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون دلائــــــــل كــثــيــرة 
احتلال  بتوسيع  الاحــتــال  نــيّــة  على 
ـــهـــم 

ّ
ــة، لـــكـــن كـــأن ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأراضــــــــــي الـ

يــصــرخــون فــي الــقــفــار. احــتــال لبنان 
لــيــس جـــــزءاً مـــن مـــشـــروع »إســـرائـــيـــل 
ــق بــحــجّــة 

ّ
ــقـــط، ولا يــتــعــل الـــكـــبـــرى« فـ

»الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس« الــتــي يـــردّدهـــا 
اللبنانيّين،  بعض  ى 

ّ
وحت الصهاينة 

بـــالـــوصـــول  حـــلـــم  أيــــضــــا  ه  وراء بـــــل 
إلــــى مــيــاه نــهــر الــلــيــطــانــي، وهــــو أمــر 

الوزراء موشيه شاريت ووزير دفاعه 
دايفيد بــن غــوريــون ورئــيــس الأركــان 
ا لشاريت، اقترح 

ً
موشيه ديــان. ووفق

ــــي  ــمّ الأراضـ بـــن غـــوريـــون ودايــــــان ضــ
الــواقــعــة جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، بما 
فيها مدينة صور، وإقامة نظام موالٍ 
لإســرائــيــل فــي بــيــروت. الأحـــداث التي 
ــــذه الأطــــمــــاع،  ــا تــــؤكّــــد هـ ــقـ وقـــعـــت لاحـ
 الـــحـــجـــج الــــزائــــفــــة الــتــي 

ّ
وتــــعــــرّي كـــــل

اجــتــيــح لــبــنــان تــحــت عــنــوانــهــا، ومــا 
ــى الــيــوم وآخــرهــا 

ّ
ستخدم حــت

ُ
زالـــت ت

المستمرّة  الــبــرّي  ل 
ّ
التوغ محاولة  في 

ى 
ّ
بــهــدف إقــامــة »مــنــطــقــة عـــازلـــة« حت

الــلــيــطــانــي. مــــحــــاولات تـــتـــصـــدّى لها 
المــقــاومــة فــيــمــا يــاقــي بــعــض مَـــن في 

الداخل الكيان بحججه.
ــيّـــن،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ  الـ

ّ
بــــعــــض مــــمّــــا اســــتــــفــــز

ــروه عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع كـــان  ــ ــشــ ــ ونــ
لــحــركــة »أوري  الإلـــكـــتـــرونـــي  المـــوقـــع 
تــســافــون«، وهـــو أســاســا عــنــوان آيــة 
تــوراتــيــة يعني حــرفــيّــا »اســتــيــقــظ يا 
شـــمـــال«. شــمــل مـــوقـــع الــحــركــة الــتــي 
ــاء مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــشــ ــ ــــدف إلـــــــى إنــ ــهـ ــ تـ
إسرائيلية في جنوب لبنان، خريطة 
ــاء الــقــرى  ــمـ ــع تــغــيــيــر أسـ لــلــجــنــوب مـ
لتتماشى مع العبرية، وصور منازل 
قام في لبنان، وعرض 

ُ
ها ست

ّ
يزعم أن

العقارات للبيع، فيما يدّعي إيلياهو 
 »مــا 

ّ
بـــن آشـــــر، أحــــد مــؤسّــســيــهــا، أن

الواقع  يسمّى بجنوب لبنان هو في 
ــرّد شـــمـــال الــجــلــيــل«.  وبــبــســاطــة مـــجـ
 الــحــركــة أسّــســهــا جــنــدي في 

ّ
علماً أن

ــتــــال كــــان يــحــلــم بــالاســتــيــطــان  الاحــ
يُــقــتــل في  لــبــنــان، قــبــل أن  بنفسه فــي 
ة. وفـــيـــمـــا كــانــت 

ّ
ــزاة غـــــــز ــ ــغـ ــ مـــقـــبـــرة الـ

هــــذه الـــحـــركـــة لا تـــــزال تــثــيــر الـــجـــدل 
ــــدى الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن، نـــشـــرت صــحــيــفــة  لـ
»جــيــروزالــيــم بـــوســـت« الإســرائــيــلــيــة 
ــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( المـــاضـــي  فــــي 25 أيــ
ــارك  ــالًا بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــلـــكـــاتـــب مــ ــقــ مــ
فــيــش تــحــت عــنــوان »هــل لــبــنــان جــزء 
ــــودة؟«.  ــوعـ ــ ــيـــل المـ ــرائـ مـــن أراضــــــي إسـ
 الأرض »الــتــي وعــد 

ّ
المــقــال أن يــدّعــي 

أجــزاءً  تشمل  إسرائيل  بني  بها  الله 
ـــة 

ّ
ــن إســــرائــــيــــل الـــحـــديـــثـــة والـــضـــف ــ مـ

ــا  ة ولــــبــــنــــان وســــوريــ
ّ
ــة وغــــــــز ــيـ ــربـ ــغـ الـ

تـــركـــيـــا«.  ــــى 
ّ
وحــــت ــــراق  ــعـ ــ والـ والأردن 

واســتــشــهــد فــيــش بــنــصــوص ديــنــيــة 
التوراة  »يقدّم  مدّعياً:  مزاعمه،  لدعم 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــة فــــي مــ إرشـــــــــادات واضــــحــ

طـــرحـــه قــــــادة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــ  ــفــاقــيــة ســايــكــس 

ّ
عــــام 1919 إبّـــــان ات

بــيــكــو ورُفـــــض. وفـــي مــقــال نــشــره في 
عـــام 1995، كــتــب المــــؤرّخ الإســرائــيــلــي 
 مـــســـؤولـــن صــهــايــنــة 

ّ
ــال زيـــســـر أن ــ إيـ

اجــتــمــعــوا مـــع شــخــصــيّــات مــارونــيــة 
لبنانية قبل أيّام قليلة من قيام دولة 
»إســرائــيــل« لمــنــاقــشــة إمــكــانــيــة تــنــازل 
لــبــنــان عــن أجــــزاء مــن جــنــوبــه للكيان 
 ذلك سيخلق توازناً 

ّ
الوليد، بحجّة أن

ديــمــوغــرافــيــا أكــثــر مــاءمــة لــلــمــوارنــة 
في لبنان. في أيّار )مايو( عام 1955، 
أثيرت المسألة في اجتماع بين رئيس 

مــــرنــــا بــاحــتــالــهــا 
ُ
ــي أ ــتـ بـــالمـــنـــاطـــق الـ

الحدود  عند الاستيلاء على الأرض. 
الــتــوراتــيــة تــمــتــدّ مــن نــهــر مــصــر )أي 
ــرات«. ســرعــان  ــ ــفـ ــ الـــنـــيـــل( إلــــى نــهــر الـ
ــار هـــذا المــقــال الــغــضــب الــواســع  مــا أثـ
بل حول  فقط،  اللبنانيّين  لــدى  ليس 
إزالته  إلى  الصحيفة  دفع  ما  العالم، 
ــا،  ــي. أيـــضـ ــرونــ ــتــ ــكــ عــــن مـــوقـــعـــهـــا الإلــ
انــتــشــر مــقــطــع لــلــكــاتــب الــصــهــيــونــي 
تلفزيونية  مقابلة  خــال  لپكين  آڤــي 
 »حــدودنــا ستمتدّ 

ّ
وهــو يــتــوعّــد بـــأن

ــراء الــكــبــرى،  مـــن لــبــنــان إلــــى الـــصـــحـ
أي الــســعــوديــة، ومــــن المـــتـــوسّـــط إلــى 
الفرات. وماذا على الطرف الآخر من 
الفرات؟ الأكراد. والأكراد هم أصدقاء. 
والأكـــراد  خلفنا،  المــتــوسّــط  لدينا  إذاً 
ــــذي يــحــتــاج إلــى  أمـــامـــنـــا، ولـــبـــنـــان الـ
أيّ حال،  ة حماية إسرائيل على 

ّ
مظل

ــة المـــنـــوّرة  ــنـ ــديـ ــكّـــة والمـ ثــــمّ ســـنـــأخـــذ مـ
وجبل سيناء، ونطهّر هذه الأماكن«. 
وانتشر مقطع آخر لأحد الجنود في 
تــصــريــح خــــال جـــنـــازة أحــــد زمــائــه 
ــد فـــيـــه بــــطــــرد الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــ ــوعّـ ــ تـ
أرضـــــنـــــا،  هــــــــذه   

ّ
لأن أرضـــــــنـــــــا،  »مــــــــن 

ــا. من  ــنـ ة أرضـ
ّ
ــا، وغـــــز ــنـ ولــبــنــان أرضـ

 نخرجهم، هؤلاء، الذين 
ّ

المستحيل أل
يدنسون يوماً بعد يوم جبل الهيكل 
ــان يـــطـــؤونـــه.  ــكــ  مــ

ّ
ــم وكـــــــل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأورشـ

سنطردهم من هنا. كما قال ثيودور 
ليس  فهو  بالأمر  رغبت  إن  هيرتزل: 
نا سنرميكم من 

ّ
حلماً. ليس حلماً لأن

هــنــا. هــيّــا بــنــا نــنــهــي المــهــمّــة، دعــونــا 
ننهي المهمّة!«.

وتـــأكـــيـــداً عــلــى تــطــابــق هــــذه الأحــــام 
مـــع مـــا يــحــصــل عــلــى أرض الـــواقـــع، 
العبرية  »هـــآرتـــس«  صحيفة  نــشــرت 
ــنـــوان »مـــســـؤولـــو  ــعـ ــراً بـ ــريـ ــقـ ــراً تـ ــيــ أخــ
ــاع إســـرائـــيـــلـــيّـــون: الــحــكــومــة تــدع  ــ دفـ
صــفــقــة الــرهــائــن جــانــبــا وتــضــع ضــمّ 
غـــزة فـــي الاعـــتـــبـــار«. ويــنــقــل الــتــقــريــر 
ــاع«  ــدفــ عــــن »مـــســـؤولـــن كـــبـــار فــــي الــ
الاحـــــتـــــال  »جــــــيــــــش«  ــات  ــ ــيّ ــلــ ــمــ عــ  

ّ
أن

ة هدفها إجبار 
ّ
الأخيرة في شمال غز

ــنــــزوح جــنــوبــا عبر  ــكّـــان عــلــى الــ الـــسـ
والــتــرويــع،  التجويع  إستراتيجيّات 

كجزء من »استراتيجية محسوبة«.
وإذا كـــان هــنــاك فــي هـــذه المــنــطــقــة مَــن 
 كــيــان الاحــتــال سيتركه 

ّ
ــأن يــتــوهّــم بـ

بلده   احتلال 
ّ
أن وشأنه ويــراهــن على 

ســيــريــحــه مـــن خــصــومــه الـــداخـــلـــيّـــن، 
عليه أن يعي المشاريع الحقيقية لهذا 
المـــشـــروع الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي 
ــــي المــــبــــنــــي عــــلــــى الــــتــــفــــوّق  ــعـ ــ ــــوسّـ ــتـ ــ الـ
الماضي.  تجارب  من  عظ 

ّ
ويت العرقي، 

الـــدلائـــل والإثـــبـــاتـــات المــعــروضــة التي 
يمكن إيــجــادهــا بــالــصــوت والــصــورة 
 
ّ
 قــاطــعــا بـــأن

ً
بــســهــولــة، تــشــكّــل دلـــيـــا

ــنــــة« والــــقــــرارات  حــجــج »المــنــطــقــة الآمــ
ــيـــســـت ســــوى  ــا لـ ــيــــرهــــمــ ــة وغــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الأحلام  على هذه  المشروعية  لإسباغ 
التي  الحجج  ذاتها  وهــي  التوسّعية، 
ة 

ّ
المحتل الأراضـــي  احتلال  قبل  سيقت 

حــالــيــا، بــمــا فــيــهــا الـــجـــولان الــســوري 
لكيان  فكيف  سابقاً.  سيناء  ى 

ّ
حت أو 

الــدولــيــة وقـــوّات  ــمــات 
ّ
المــنــظ يستهدف 

ق مــيــثــاق الأمـــم 
ّ
ــز ــمــ حــفــظ الـــســـام ويــ

ـــر أمــيــنــهــا الــــعــــام أن 
ّ
ــدة ويـــحـــظ ــحـ ـ

ّ
ــت المـ

ــمــات، 
ّ
ــقـــرارات مــن هـــذه المــنــظ يُــؤتــمــن لـ

الغربية أكبر دليل على عدم  ة 
ّ
والضف

ــمــتــنــا 
ّ
صـــوابـــيـــة هــــذا الــــطــــرح؟ كــمــا عــل

ــر  ــخ، لا يـــمـــكـــن دحــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــارب ال ــ ــجــ ــ تــ
الاحــتــال ســـوى بــالــقــوّة، وخصوصاً 
عندما يكون توسّعيّاً بهذه الطريقة. 

على الغلاف

شهود الزور يؤمنون بأحلام نتنياهو

ر على »إســرائيل الكبرى«؟
ّ
الإعلام المهيمن... لماذا يتست

نشرت صحيفة 

»هآرتس« أخيراً تقريراً 

بعنوان »الحكومة تدع 

صفقة الرهائن جانباً 

 غزة 
ّ

وتضع ضم

في الاعتبار«

وضع موقع حركة 

»أوري تسافون« 

الصهيونية عنوان آية 

اً 
ّ

توراتية يعني حرفي

»استيقظ يا شمال«

د الجنود... 
ّ

المقاومة تتصي

وإسرائيل تستنجد بـ »زيلدا« 
علي سرور

يعود تاريخ اعتماد الإنسان على التكنولوجيا العسكرية 
غير المأهولة إلى قرون. ورغم الانطلاقة الواسعة للطائرات 
القرن  المسيّرة على يد الجيش الأميركي في حروبه مطلع 
 البداية الفعليّة لهذه التكنولوجيا كانت في 

ّ
الحالي، إلا أن

إذ لجأت  إمكانات تقنيّة حينها.  عام 1849، بما توافر من 
النمسا إلى استخدام بالونات حارقة أثناء حصار البندقية، 
ــبــر أوّل اســتــعــمــال عــســكــري لــتــكــنــولــوجــيــا غير 

ُ
فـــي مـــا اعــت

مأهولة في التاريخ. وتسارعت وتيرة تطوّر التكنولوجيا 
الأولــى والثانية، ومعها  العالميتين  الحربين  العسكرية في 
النسخة  يُشبه  بما  الطائرات من دون طيّار،  استعمال  بدأ 
المعاصرة، في المهمات الاستطلاعية والقتالية. ومن الأمثلة 
البارزة »حشرة كيترينغ« الأميركية التي تحمل المتفجّرات 
في الحرب العالمية الأولى، وطائرة »الملكة بي« البريطانية 
فــي الــثــانــيــة. وأخـــيـــراً، قــدّمــت إســرائــيــل مـــدرّعـــة M113 غير 
ة وجنوب لبنان، في إطار 

ّ
مأهولة في ساحات المعركة في غز

 تحوّل مختلف أنــواع دبابات 
ّ

»الضرورة الميدانيّة« في ظل
إلــى اللجوء إلى  قــوّاتــه  لة، ما دفــع 

ّ
إلــى توابيت متنق العدو 

 كفاءة 
ّ

المدرّعة المنتهية الصلاحية، واستعمالها كبديل أقل
 

ّ
وفعاليّة، لكن بما يؤمّن تخفيف الخسائر البشريّة، في ظل

القائمة  الحرب  التي تتفاقم في  الجنود  أعــداد  أزمــة نقص 
ــعــد مــدرّعــة M113 »زيـــلـــدا«، التعديل 

ُ
مــنــذ أكــثــر مــن عــــام.  ت

تحمل   .M113 الأميركية  المدرّعة  الجند  لناقلة  الإسرائيلي 
ــة مـــدافـــع رشــاشــة  ــعـ المــركــبــة رشـــاشـــا عــيــار 12.7 مــلــم، وأربـ
ها كُيّفت للتأقلم مع المناخ الحار في 

ّ
عيار 7.62 ملم، كما أن

المنطقة. وسعى الاحتلال إلى إيجاد طرق لإعادة استخدام 
مركبات M113 الأميركية القديمة التي أدخلت إلى الخدمة 
في الستينيات، بعد تحوّل ناقلة الجند المدرّعة من حصن 
ــل تــفــتــك بـــه الأســلــحــة 

ّ
لــلــجــنــود فـــي المـــعـــارك، إلـــى قــبــر مــتــنــق

المـــضـــادة لـــلـــدّروع المــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع الــجــبــهــات. وعــانــى 
من  درع  التي تحتوي على  العربة  نقاط ضعف  العدو من 
ر حماية محدودة ضد الأسلحة الصغيرة، 

ّ
الألومنيوم، يوف

وغير فعّال ضد صواريخ الـ »آر بي جي« ونيران الرشاشات 
ط الضوء على 

ّ
الثقيلة. ومن الحوادث التاريخية التي تسل

نقاط الضعف هذه، مقتل خمسة جنود من سلاح الهندسة 
ناقلة جند مدرعة  انفجرت  2004، عندما  )مــايــو(  أيّـــار  فــي 
من طراز »زيلدا« محمّلة بالمتفجرات على طريق فيلادلفيا 
وأثــنــاء عملية  المصرية.  ــ  الفلسطينية  الــحــدود  بالقرب من 
تل سبعة جنود عندما علقت 

ُ
ق فــي 2014،  إيــتــان«  »تــســوك 

ناقلة جند مدرعة من الطراز نفسه في حي الشجاعية في 
ة ودُمّرت بنيران قذائف الـ »آر بي جي«.

ّ
غز

ومع تطوّر الأسلحة المضادة للدروع لدى فصائل المقاومة، 
حـــاولـــت مـــراكـــز الــتــطــويــر والأبــــحــــاث الإســرائــيــلــيــة الإفــــادة 
ترقى  تعد  لــم  التي  الضعيفة  المــدرعــة  مــن  بطريقة مختلفة 
آمنة.  الجنود بطريقة  نقل  الأساسية في  أداء مهمتها  إلى 
وجـــرّب الــعــدو نــمــاذج أولــيّــة مــن المركبة فــي عــام 2013، يتمّ 
عها شــركــات عــدّة 

ّ
الــتــحــكّــم بــهــا عــن بُــعــد عــبــر أنــظــمــة تصن

ــبـــيـــت«، وهــــي شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا عــســكــريــة  مـــن بــيــنــهــا »إلـ
إســرائــيــلــيــة مــســؤولــة عــن تــزويــد قـــوات الاحــتــال بــالمــعــدّات 
البريّة والمركبات الجويّة غير المأهولة. هكذا، تحوّل جوهر 
وظيفة المدرّعة التي تسير بسرعة تصل إلى 50 كم/ ساعة، 
البيئات الصعبة، أو تنقل   

ً
تــارة آلــة مسيّرة تستكشف  إلــى 

طوراً المعدات العسكرية من دون تعريض الجنود للخطر.
فــي هـــذا الــســيــاق، لا يقتصر تــحــويــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 

ــذا، بــل يــمــتــدّ لما  الآلــيــات إلـــى مــركــبــات غــيــر مــأهــولــة عــلــى هـ
هــو أبعد مــن نــاقــات الجنود المــدرعــة. فقد استخدم سلاح 
الهندسة جــرافــات D9 المــوجــهــة عــن بُــعــد، والمــعــروفــة باسم 
ــل الــعــقــد الأوّل مــن الــقــرن الــحــادي  »رعـــد الــفــجــر«، مــنــذ أوائــ
والعشرين. وشاركت هذه الجرافات للمرّة الأولى في قطاع 
غــزة في عملية »الــرصــاص المصبوب« في 2008. وعلى مر 
السنين، عمل العدو على إصدارات أكثر تطوّراً، بما في ذلك 
جرّافة »باندا« التي كانت أولى مشاركاتها في المعارك أثناء 

معركة »السيوف الحديدية« في عام 2017.
بــعــد ذلــــك بــعــامــن، كــشــفــت شـــركـــات الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة »رافـــائـــيـــل« و»إلــبــيــت« و»صــنــاعــات الــطــيــران 
والــفــضــاء الإســرائــيــلــيــة« )IAI( أثــنــاء مــعــرض عــســكــري، عن 
مشروع »كرمل« الذي يتكئ على الذكاء الاصطناعي وتقنيّة 
الــقــيــادة الــذاتــيّــة مــع الــحــفــاظ عــلــى الــعــامــل الــبــشــري داخــل 
المــركــبــات الــقــتــالــيــة عــبــر جــنــديــن. واســتــعــرضــت الــشــركــات 
الثلاث المركبة التي وصفتها بـ »الرشيقة، والفعّالة، والقابلة 
ــل المــركــبــة عــلــى شــاشــة 

َّ
لــلــصــيــانــة بــأســعــار مــعــقــولــة«. تــشــغ

عرض بانورامية وشاشات تحكّم فرديّة، وعبر عصا تحكّم 
مشابهة لتلك الخاصة بجهاز ألعاب الفيديو Xbox. وتعمل 
مركزي  نظام  قبل  من  القتالية  المركبة  في  الذاتية  الــقــدرات 
ــحــكــم يــدمــج المـــكـــونـــات المــخــتــلــفــة لــلــمــنــصــة، فيما 

ّ
ذاتــــي الــت

والتركيز  المعلومات  معالجة  فــي  البشري  المشغل  يساعد 
على التهديدات الحرجة من أجل اتخاذ قرارات فعالة.

ورغم غياب أي إعلان رسمي من قبل القوات الإسرائيلية عن 
 حسابات عدّة على »إكس« 

ّ
استخدام الآليّات الجديدة، إلا أن

تداولت مشاهد لـ »زيلدا«، وتحديداً مع بداية الغزو البرّي 
عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا فــي رفـــح. وزعــمــت تــقــاريــر إعلامية 
 ناقلات الجنود المدرعة غير المأهولة هذه، لعبت 

ّ
غربية أن

»دوراً رئيسياً« في المعركة الاستراتيجية على هذا المحور، 
إذ استعملها العدو للتعمّق غرباً باتجاه البحر.

إسرائيل  الموقعة بين  الــســام«   »معاهدة 
ّ
أن ذكــره  والجدير 

ــدم تــســيــيــر مـــدرّعـــات  ــام 1977، تــنــصّ عــلــى عـ ومــصــر فـــي عـ
 مــنــصــات الــتــواصــل 

ّ
ــة، إلا أن ثــقــيــلــة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ

الاجــتــمــاعــي، وتـــحـــديـــداً »إكــــــس«، تـــداولـــت مــحــتــوى يظهر 
 كــبــيــرة الــحــجــم للكيان 

ً
ــة ــ ــول مـــدّرعـــة M113 تــحــمــل رايـ دخــ

أول  كانت  ها 
ّ
أن الكبرى  المفاجأة  لكن  استعراضية.  بطريقة 

الحروب!  تاريخ  في  مأهولة  غير  مسيّرة  لدبابة  استعمال 
حرصت إسرائيل عبر هذه المشهدية على توجيه رسائل في 
كل الاتجاهات، سواءً سياسياً في وجه كل الخطوط الحمر 
العربية التي رافقت عملية محور فيلادلفيا، أو تكنولوجيّاً 
المجال.  الرائدة عالمياً في هذا  ها 

ّ
بأن لناحية إظهار قواتها 

كــل هــذا لــم ينفع إســرائــيــل فــي إنــهــاء المــقــاومــة فــي أي نقطة 
ه 

ّ
من القطاع المحاصر بعد أكثر من عام على الحرب، إلا أن

 فــي خــانــة الإنـــجـــازات الإعــامــيّــة الــتــي يعوّل 
ً
يــصــبّ حقيقة

عليها قادة اليمين الصهيوني، وعلى رأسهم رئيس الوزراء 
الفاسد  السياسي  صــورة  من  للانتقال  نتنياهو،  بنيامين 
 الأمر 

ّ
 له. علماً أن

ً
إلى »بطل قومي« لم يعرف الكيان مثيلا

ة فقط، إذ لجأت إسرائيل إلى »زيلدا« في 
ّ
لم ينحصر في غز

بداية العدوان البري على جنوب لبنان. وتناقلت حسابات 
عدّة على السوشال ميديا مشاهد للآلية التي تركها العدو 
ــ كفركلا،  بعد هروب جنوده، تحديداً على محور العديسة 
فيما تــــداول بــعــض الــخــبــراء تــحــذيــرات بــعــدم الاقـــتـــراب من 
المدرّعة التي تحمل ما يصل إلى أربعة أطنان من المتفجرات، 
نظراً إلى احتمال لجوء العدو إلى استعمالها كعبوة ناسفة 

متحرّكة تنفجر عند الاقتراب منها.
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على بالي

لم يكن التقرير الذي بُثَّ على محطة 
مُفاجئاً  السعوديّة   » ســي  بــي.  »إم. 
الإعـــام  تغطية  يــتــابــع  لأيّ شــخــص 
السعودي للحرب على غزة ولبنان. لا 
حاجة إلى إعلان التطبيع: السعودية 
للتطبيع  مُحكم  اتــفــاق  إلــى  توصّلت 
والتنسيق والتحالف مع العدوّ، لكنها 
تنتظر الظرف المؤاتي كي تدخل في 
تنتظره  الــذي  علن- 

ُ
-الم التطبيع  طــور 

إسرائيل. تريد السعودية أن تقبض 
ثمناً يفوق الثمن الذي نالته الإمارات 
)صفقات أسلحة وطائرات مُقاتلة(. 
ق مع الإعلام  الخليجي يُنسِّ الإعلام 
الإسرائيلي، و »جيش« العدوّ يكافئ 
ــعـــودي والإمــــاراتــــي  الإعــــامَــــن الـــسـ
لــبــنــانــيّــون مــطــيــعــون أدواراً  )يـــــؤدّي 
والطاعة  التنفيذ  -فــي  فيهما  قيادية 
ــرار( عـــبـــر تـــســـريـــبـــات و  ــ ــقـ ــ لا فــــي الـ
علن »العربيّة « أسماء 

ُ
»سكوبات «. ت

الــعــدوّ.  يُعلنهم  أن  قبل  المستهدَفين 
بــات الإعــام السعودي مكروهاً في 
كــل الــعــالــم الــعــربــي، وهــنــاك حملات 
 في 

ً
ــداولا ــ مــقــاطــعــة أصــبــحــت أكــثــر تـ

السياسة  المــاضــيــة. صَــهــيَــنــة  ــام  الأيــ
تــبــرز على غير صعيد.  الــســعــوديّــة 
الخليجيّة  القمّة  بيان  نقرأ  أن  يكفي 
ــدِن الــبــيــانُ  ــ ــــى. لــم يُ ـــ الأوروبـــيّـــة الأولـ ـ
عبّر  هــو  لا،  الإســرائــيــلــي.  التصعيدَ 
عن »قلق من التصعيد الخطير « في 
مسؤوليّة  تحميل  مــن  ليس  لــبــنــان. 
لإسرائيل في الصياغة. طالب البيان 
ــنــار فــي غـــزة والإفـــــراج عن  بــوقــف ال
والبيان  فقط.  الإسرائيليين  الرهائن 
ــزام  ــتـ ــى الالـ ــ ــراف « إل ــ ــ ــل الأطـ ــا »كــ دعــ
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، كــــأن هـــنـــاك أيّ 
ــيـــل يــخــرق  طــــرف آخــــر غــيــر إســـرائـ
ــي بــــصــــورة يـــومـــيّـــة.  ــون الــــدولــ ــانـ الـــقـ
 » يــدعُ »حماس  لم  البيان  أن  الغريب 
والــحــزب إلــى وقــف الــغــارات من قبل 
ســــاح طــيــرانــهــم. الــبــيــان اســتــعــمــل 
العنف «، وهــي لازمة  عبارة »دوّامـــة 
للعدوّ لأنها تجعل  صهيونية تروق 
مـــن كـــل عــمــل عــنــفــي إســرائــيــلــي أو 
مــجــزرة، ردّ فــعــل عــلــى عــمــل عنفي 
ــبــنــان، لـــم يُـــــدِن الــبــيــانُ  عـــربـــي. عـــن ل
أدان  هو  لا،  اللبنانيّين.  المدنيّين   

َ
قتل

فــقــط الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة على 
ــا، اســتــبــطــن  ــنـ ــوات الــيــونــيــفــيــل. هـ ــ قــ
الوفد الخليجي العنصريّة الأوروبيّة 
ــتـــداء على  الاعـ فــي تمييز  الــبــيــضــاء 
اليونيفيل. لكن من الظلم اتهام البيان 
بأنه لم يدعُ إلى وقف التصعيد. هو 
التصعيد  »وقـــف  إلـــى   دعـــا  بالفعل 
ــــذي يــقــرأ  ــرانــــي فـــي المــنــطــقــة«. الـ الإيــ
ــادة في  ــ الــبــيــان، يــخــال أنّ حـــرب الإبـ
المنطقة هي حرب إيرانيّة. ولم ينس 
الشديد  يعبّر عن حرصه  أن  البيان 
ــووي  ــنــ ــ ــبــــرنــــامــــج ال ــ ــيّـــة ال عـــلـــى ســـلـــمـ

الإيراني، لا الإسرائيلي.

على طريق القدس

... مآثر بلا حدود
ّ
تلفزيون المر

congratulations ...المراسل يلعق الحذاء ويفتخر

عودة منصة »تلفزيون المستقبل« 
بــعــد مــــرور قـــرابـــة خــمــس ســـنـــوات عــلــى تــوقــفــهــا، 
»تلفزيون  الــرســمــيــة  الصفحة  تفعيل  أمـــس  أعــيــد 
المــســتــقــبــل« عــلــى مــنــصــة X والمـــوقـــع الالــكــتــرونــي 
للشاشة التي أسسها رئيس الحكومة الراحل رفيق 
الحريري عام 1993. وعلق حسين الوجه مستشار 
بتغريدة  الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس 
ــيـــوم، يــعــود   »اعـــتـــبـــاراً مـــن الـ

ً
عــلــى مــنــصــة x قـــائـــا

الموقع الالكتروني لتلفزيون »المستقبل« ومنصات 
وأضــاف  للعمل«.  له  العائدة  الاجتماعي  التواصل 
»على أمل أن تشكل هذه الخطوة مساهمة في مواكبة ما يحصل من احداث مصيرية، 
وتأكيد على استمرارية مؤسسة وطنية كانت لها بصماتها في مجال الاعلام«. ومنذ 
أخبار   x المستقبل« على منصة  »تلفزيون  لـ  الرسمية  الصفحة  أمــس، رصــدت  صباح 
الحرب الإسرائيلية على لبنان. بدا واضحاً أن الصفحة لم تبذل جهداً إعلامياً بعرض 
أخــبــار خــاصــة مــن غــرفــة التحرير حــول مــجــريــات الــحــرب فــي لــبــنــان، بــل إكتفت بنقل 
الاخبار عن »الوكالة الوطنية للاعلام« وبعض وسائل الاعلام. على الضفة نفسها، لفتت 
المعلومات لنا إلى أن تفعيل المنصة والموقع الالكتروني يعتبر خطوة لافتة، ولكنه لا يعني 
القريبة، خصوصاً أن عــودة بث الشاشة مرتبط  الفترة  الى العمل في  التلفزيون  عــودة 
بملفات عدة، أولها دفع تعويضات للموظفين الذين صرفوا من التلفزيون عام 2019 ولم 
يحصلوا على مستحقاتهم بعد. كما أن عودة العمل تحتاج الى قرار سياسي من قبل 
»تيار المستقبل«. مع العلم أن رئيس التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تم 

نفيه خارج لبنان وترك العمل السياسي وإستقر في الامارات العربية المتحدة.

منزل نتنياهو يعود لآل كنعان 
 بعدما استهدفت المقاومة اللبنانية منزل رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بطائرة 
مــســيّــرة، نــشــرت الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة »يــديــعــوت 
أنّ نتنياهو يعيش  أحرونوت«، مقالة تثبت فيها 
في منزل مسروق، يعود في الأصل إلى الطبيب 
ــورة(، الـــذي  ــ ــــصـ الــفــلــســطــيــنــي تــوفــيــق كــنــعــان )الـ
اضطر هو وعائلته إلى هجر المنزل خلال النكبة 
ه تمّ 

ّ
الفلسطينية عام 1948. أشارت المقالة، إلى أن

الاستيلاء على منزل عائلة كنعان علناً في عام 
م المنزل إلى عائلة نتنياهو التي جاءت من أميركا لتستوطن  دِّ

ُ
1984، وفي عام 1949 ق

ة. ورث بنيامين وشقيقه المنزل عن والدهما، لكن الأخير باع حصته 
ّ
في القدس المحتل

لبنيامين بمبلغ يُقدّر بنحو 1.3 مليون دولار، لتنتقل ملكية المنزل بكامله إلى نتنياهو.

»الغارديان« متواطئة مع »المحرقة« 
»ذهبت إلى غزّة. ما رأيته كان هولوكوست« هكذا جاء عنوان مقالة الكاتبة الفلسطينية 
سوزان أبو الهوى، التي رفضت صحيفة »الغارديان« البريطانية نشرها، بسبب وصف 

بالهولوكوست.  الهوى لما يحدث في غــزّة  أبــو 
فــي تــمّــوز )يــولــيــو( المــاضــي، دعـــت الصحيفة 
ــهـــوى، صــاحــبــة روايــــة  الــكــاتــبــة ســـــوزان أبــــو الـ
»الــصــبــاح فــي جــنــن«، للمشاركة فــي سلسلة 
مــــن مــــقــــالات الــــــــرأي حـــــول مــــوضــــوع الــيــمــن 
الفاشية«.  »الثورة ضد  عنوان  تحت  المتطرف 
شرت السلسلة في أيلول )سبتمبر( من 

ُ
وقد ن

دون أن تتضمّن مقالة أبو الهوى. بعدما وافقت 
مقالة قصيرة  وقدمت  المشاركة،  على  الكاتبة 
 إلى زيارتين 

ً
ها الاحتلال على أهالي قطاع غزّة، مستندة

ّ
عن الإبادة الجماعية التي يشن

قامت بهما للقطاع في هذا العام، اشترطت »الغارديان« على الكاتبة حذف مصطلح 
»هولوكوست« الذي يصف سلوكيات »إسرائيل « في غزّة، واستبداله بمصطلح آخر 
 أنّ »إسرائيل ترتكب محرقة 

ً
»أكثر ليونة«. لم توافق أبو الهوى على الشرط، معتبرة

عصرنا، وهي تفعل ذلك على مرأى ومسمع من عالم يبدو غير مبالٍ«. وبذلك رفضت 
الصحيفة مقالة أبو الهوى ولم تنشرها ضمن السلسلة. لا تعد هذه المرّة الأولى التي 
تمارس فيها الصحيفة البريطانية قمعها لحريات العاملين فيها أو المتعاونين معها. 
ها منذ 

ّ
ورغم أنّ »الغارديان« معروفة بخطها الصحافي المنتقد لليمين المتطرف، فإن

الصحيفة عن  المــاضــي، كشفت  العام  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  من  السابع  »طــوفــان« 
خوفها من انتقاد الكيان الصهيوني، حين أقالت رسام الكاريكاتور ستيف بيل بعدما 
قدّم رسمة ينتقد فيها ممارسات بنيامين نتنياهو في قطاع غزّة، واتهمته الصحيفة 
بمعاداة السامية. أمّا عن مقالة أبو الهوى التي رفضتها »الغارديان«، فقد قام موقع 
»نوفارا ميديا« للصحافة المستقلة، بنشر مسوّدة عنها، وتصف الكاتبة في مقالتها 

ه »أسوأ من أسوأ فيديو تمّ بثه عما يحصل في القطاع للعالم«
ّ
ما رأته بغزّة بأن

»أم. بي. سي« جنت على نفسها
بعدما كشفت قناة »أم بي سي« السعودية عن 
هم 

ّ
ت تقريراً يت

ّ
وجهها الحقيقي المتصهين، وبث

قيادات المقاومة في لبنان وفلسطين  بالإرهاب، 
لم تقتصر الإجراءات المتخذة ضدّ القناة على 
إلغاء رخصة عملها في العراق وتوقيفها عن 
الــعــمــل مــن قــبــل مــجــلــس المــفــوضــن فــي هيئة 
العراقيّة، بل دعــت نقابة  الإعــام والاتــصــالات 
إلى مقاطعة  الفلسطينيين أخيراً،  الصحافيين 
التعامل معها  وعـــدم  بــي ســـي«،  »أم  مجموعة 
والــظــهــور عــلــى شــاشــاتــهــا. كــمــا دعـــت »حملة 
بي  »أم  مجموعة  مقاطعة  إلــى  السعودي،  الجمهور  تضمّ  التي   ،» العربية  الجماهير 
ت شركات الإنتاج على سحب استثماراتها من القناة 

ّ
سي« في شهر رمضان، وحث

ى تتراجع عن تطبيعها الثقافي مع الاحتلال، وعن 
ّ
والامتناع عن أي شراكة معها، حت

الثقافي  التطبيع  هــذا  أنّ  الحملة  واعتبرت  لة. 
ّ
المضل الصهيونية  للأكاذيب  ترويجها 

بعض  تربط  التي  والتجارية  والاقتصادية  والأمنية  السياسية  للعلاقات  »استكمال 
الأنظمة العربية، وخاصة الخليجية، بإسرائيل، والتي تجاوزت التطبيع إلى حدّ الخيانة 

الكاملة«.

زينة حداد

عــلــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة   mtv ــاة ــنــ قــ تـــفـــوّقـــت 
ل، وتصوير 

ّ
نفسها في الانبطاح والتذل

الناطقة  العاشرة  القناة  بأنها  نفسها 
ــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي.  بـــاســـم »جــــيــــش« ال
ــذلـــت الـــشـــاشـــة الــتــي  ــــس، بـ أول مــــن أمــ
يـــديـــرهـــا مــيــشــال المـــــر، جـــهـــداً لــتــقــديــم 
وشريكته  العدو  أمــام  اعتمادها  أوراق 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المتواطئة  الــولايــات 
مباشرة مع آلة الإبادة الصهيونية على 
فــلــســطــن ولـــبـــنـــان. إذ نــشــرت المــحــطــة 
ــع دونــــالــــد تـــرامـــب  مــقــابــلــة ســـريـــعـــة مــ
المـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
الثاني  تشرين  شهر  مطلع  ستنطلق 
)نــوفــمــبــر( المــقــبــل، افــتــتــحــهــا المــراســل 
أنطوني مرشاق بالتعريف عن نفسه، 
 »أنا أعمل في الوسيلة الإعلامية 

ً
قائلا

الوحيدة التي تتحدّى باستمرار تأثير 

يربت  ترامب كمن  ليجيب  الله«،  حــزب 
الألــــيــــف ســعــيــداً  ــلـــى رأس حـــيـــوانـــه  عـ
لــم يسمع  بحسن ســلــوكــه »تــهــانــيــنــا«. 
ترامب سابقاً بقناة المر ولا بمراسلها 

للتعريف  طريق  أسهل  ولكن  مرشاق، 
السياسي  وتوجّهها  القناة  أهـــواء  عــن 
ــع تــــرامــــب، عــلــى الـــعـــداء  ــو الاتــــفــــاق مـ هـ
المقابلة  أنّ  بعضهم  اعتقد  للمقاومة. 

من  يتأكد  أن  قبل  مفبركة،  تــكــون  قــد 
اللبنانية  القناة  وتنشره  الخبر  صحة 
وصفحاتها  الإلكتروني  موقعها  على 

الافتراضية متباهية بالحوار. 
ــل، تــعــرضــت الـــقـــنـــاة لمــوجــة  ــابـ ــقـ فـــي المـ
تعليقات ساخرة وأخرى سلبية، أدانت 
المتصهينة  الــقــنــاة  مــراســل  كــام  فيها 
ــــذي تــعــرّض هــو أيــضــا لــهــجــوم على  ال
أحدهم  ق 

ّ
وعل إنستغرام.  حسابه على 

 
ً
 وسهلا

ً
 »الترجمة أهلا

ً
على الخبر قائلا

فيك في mtv نحن عملاؤكم المعتمدون 
الــلــه«. ولاحــقــا، تفاعلت  لمكافحة حــزب 
الصفحة الساخرة من mtv التي تحمل 
اسم قناة mtv Lebanon jews بالقول 
 ،»  !mtv good boy لمــراســل  »تــرامــب 
ثم علق أحدهم مختصراً وضع القناة 
جــبــهــة  دور  ــدت  ــ أخــ  mtv« ــلــبــنــانــيــة:  ال
إســـنـــاد الـــعـــدو الإســرائــيــلــي فـــي حــربــه 

اليوم على لبنان«.
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